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:مقدمــــــــــــــــــــــــــــة
ـدَّرُ كـل خطـاب والصّـلاة والسّـلام حمیده یستفتح كلّ الحمد الله الذي ب كتاب، وبـذكره یَصَّ

:ه محمد صلّى االله علیه وسلّم وعلى آله وصحبه أجمعین وبعدعلى نبیّ 
والمحدثین مكانت اللّغة وما زالت محطّ أنظار الجمیع، من العلماء والباحثین، القدماء منه

وبفضلها حدث تحوّل كبیر،والدّراساتالعلومأصبحت محور تلاق بینوحتى المعاصرین، كما
الدّراسات ـــ الشّاسع، فقد أصبح الباحثون یمزجون بین حقبتین في هذا المجال ــ مجال العلوم و 

ا عربي وما  هو وبین مفیجمعون بین القدیم والحدیث، ؛ین من العلومتمختلفبیئتینو من الزّمن،
.ه بقولناناما قصدجلیّاتّضحاوفي بحثنا هذا غربي، 

متمثّلة في "لعبد القاهر الجرجاني"فقد جمعنا بین التّراث العربي القدیم واخترنا مدوّنة 
أو "بالتّداولیّة"كتابه دلائل الإعجاز، واخترنا من الدّراسات المعاصرة، حقلا واسعا هو ما یسمّى 

.تمّ باللّغة أثناء الاستعمالالعلم الذي یه
المباحث التداولیّة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر ":فاخترنا موضوعا بعنوان

.معتمدین في ذلك طبعة المحقّق محمود محمد شاكر، "الجرجاني
:أهمّهامختلفةلأسباب اخترنا هذا الموضوعو 

تّراث العربي حقّه من الاهتمام، والبحث والعنایة في إعطاء هذا الـــلو قلیلاو ـــ نساهم أردنا أنـــ 
.المخلصة والصّادقة

، وأنّ الإشكال لیس فیه، وإنّما في حسن هذا التّراث صالحأنّه من المهمّ أن نبیّن أنّ أكّدناكماـــ 
.ــــ التّراث ــــ اختیار وانتقاء المناهج المناسبة وكیفیّة التّعامل معه

: أهمّهااستفسارات من أسئلة مهمّة و وع الات عدّة حول هذا الموضوفي هذا صادفتنا إشك
هي التّداولیّة؟ما ـــ 
كیف ظهرت وكیف نشأت؟ـــ

تهتمّ بها التّداولیّة؟ــــ ما هي المباحث الأساسیّة التي
؟ــــفي حدّ ذاتهاالبلاغةناوقصدــــ ما علاقتها بالتّراث العربي القدیم ــــ
لأخیرة تداولیّة في صمیمها؟ هل هذه او ــــ
یمكن أن نقول بعیدین كلّ البعد عن بعضهما؟علمین مختلفین أو بین هل یمكن أن نجمع ــــ 

حیث استخدمنا التّحلیل كأداة ؛أمّا المنهج المتبّع في هذا البحث فهو المنهج الوصفي
.قيإجرائیّة اعتمدناها في الجانب التّطبی
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:نا فإنّه لقینا الكثیر منها أهمّهاوعن الصّعوبات التي واجهت
.أنّ التّداولیّة علم جدید والتّألیف فیه قلیل مقارنة بالعلوم الأخرىــــ
.بالإضافة إلى كثرة المصطلحات واختلافها، ما یجعلك تحتار في اختیار المصطلح المناسبــــ
ما لكن لم یصل إلى الدّرجة بالإضافة إلى صعوبة هذا العلم كونه لا زال جدیدا، فلقي اهتماــــ

فإنّه لا یمكننا ،بالرّغم من هذاو . التي یطمح إلیها الباحث ونخصّ بالذّكر هنا الطّالب الناشيء
.أن ننكر الجهود المبذولة في هذا المجال
مّة من معاجم، وكتب عربیّة ومترجمة حتّى الرّسائل مهوقد اعتمدنا على مصادر ومراجع 

وأساس البلاغة للزّمخشري معجم اللّسان لابن منظور،اعتمدنالمعاجمفمن ا؛...والدّوریّات
كتاب الدلائل للجرجاني وهو مدوّنة من الكتب العربیّة و حاح للجوهري،الصّ والعین للخلیل، و 

، وكتاب التّداولیّة عند العلماء العرب لمسعود صحراوي، وآفاق للسّكّاكيبحثنا، ومفتاح العلوم 
.لمحمود أحمد نحلة، وغیرهم كثیر ومهمّ المعاصر البحث اللّغوي في جدیدة 

التَّداولیّة الیوم : جاك موشلارآن روبول و على كتاب عتمدناقد االمترجمة فالكتبمن أمّا 
جون إي جوزیف ونایجل لق وتولبت جي تیلر، أعلام الفكر كتاب و لتّواصل،علم جدید في ا

علم في كتابه فردینان دي سوسیربالإضافة إلى ،)العشرینفي القرنالتّقلید الغربي (اللّغوي 
.اللّغة العام

، فإنّنا تناولنا هذا الموضوع ضمن فصلین، بالإضافة إلى مقدمة   البحثأمّا خطّةو 
فتتبّعنا الخطّة الآتیّة وقائمة ببلیّوغرافیّة وفهرس،ومدخل، وملخّص باللّغتین العربیّة والفرنسیّة،

:ذكرها
ةشكالیّ الإثمّ وسبب اختیاره،البحث إلى موضوعأشرناحیث ؛لبحث بمقدمةبدأنا ا

.طّةثمّ الخالصّعوبات وأهمّ المصادر والمراجع،ذلكبعدلتأتي ، المتبّعهجالمنإلىبالإضافة
تحدّثنا فیه عن؛ "مقاربة بین البلاغة والتّداولیّة"مدخل عام بعنوان البحث یأتيمقدّمةبعد و 

فأمّا الفصل ؛وبعدها قسّمنا البحث إلى فصلین.ذكرنا البلاغةثمّ ،عن أهمیّة التّراثو اللّغة
؛ تناولنا فیه التّداولیّة لغة واصطلاحا، والعلاقة "الجهاز المفاهیمي للتّداولیّة":الأوّل فهو بعنوان

.لّغویّةبعدها علاقتها بالعلوم الو مباحثهاو شأتهابین المفهوم اللّغوي والاصطلاحي، ثمّ ن
؛ فإنّنا قسّمنا الفصل "ظمالمباحث التّداولیّة في نظریّة النّ : "أمّا في الفصل الثاّني والمعنون

؛ فقدّمنا "الجرجاني ونظریّة النّظم في كتابه الدّلائل":الأوّل بعنوان، مباحث أساسیّةإلى أربعة 
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تداولیة الأسالیب": بعنواننيالثاّو .لمحة عن الكاتب والكتاب، ثمّ عرّفنا النّظم لغة واصطلاحا
ذكرنا أهمّ الأسالیب التي وجدناها و ؛الإنشاءفتحدّثنا عن الخبر و ،"في مواضع التّقدیم والتّأخیر

لذي تناولنا وا"استراتیجیة الإقناع":فهو بعنوانالثاّلثأمّا.كتاب الدّلائل: في مدوّنة البحث أي
بالإضافة إلىالغرض الأخلاقيالحجاجي ثمّ الغرض ، و الغرض التّعلیمي في الدّلائلفیه

الدّالة على حجاجیّة اعتمدها الجرجاني في كتابه و والأسس التيحجاجیّة الفعل الكلامي
والذي ،"تداولیـــةّ الخطـــــاب"الرّابع بعنوانو .آلیّات الرّبط في خطاب الجرجانيثمّ ،خطابه

، بالإضافة إلى تداولیّة الخطاب ومقتضى الحالطِبعرضنا فیه تداولیّة المتكلّم وتداولیّة المخا
لنختم بخاتمة نلخّص فیها مجمل ما توصّلنا إلیه، ثمّ الملخّص باللّغة ثمّ المقصدیّة والإفادة،

.الفهرسثمّ العربیّة والفرنسیّة لنصل إلى القائمة الببلیّوغرافیّة 
جیلالي جقّال، وكلّ من ساهم في وفي الأخیر نتقدّم بالشّكر الجزیل إلى الأستاذ الكریم ال

.إنجاز هذا البحث المتواضع
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:مدخـــــــــــــــل
لمّا كانت اللّغة من أرقى وسائل الاتّصال وأكثرها فائدة وأیسرها، فإنّها حظیت باهتمام 

كما كان لها نصیب في الدّراسات القدیمة، كان لها النّصیب فالكثیر من العلماء والمفكّرین؛ 
.یم وحتّى الآنالأوفر في الدّراسات الحدیثة، فهي محط انشغال العرب والغرب، منذ القد

1"أصوات یعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم: "هي)ه392ت (ابن جنّيواللّغة كما عرّفها 

.وأحاسیسه، ویتبادلها مع الآخرینهي التي یعبّر بها الفرد عن أفكاره ومشاعره:أي
كلّ ": هاأنّ بــــ ـللّغة ــــ)ه646ت (بن الحاجبایّفعر قد ورد في كتاب الدّراسات النّحویّة تو 

عن تعریف سابقه ـــ ـابن كثیرافلا یختلف)ه772ت (سنويالأتعریف أمّا.2"لمعنىوُضعلفظ 
أنّها ـــ دیؤكّ ؛ فكلاهما3"الموضوعة للمعانيعبارة عن الألفاظ"اللّغةأنّ هو یرىفالحاجب ــــ 

.وضعت لمعاننّماإ لم توضع هكذا و لفظ أو ألفاظاللّغة ـــ 
التي أكّدها العربالجوانب یتضمّن فإنّ مفهوم اللّغة ب، أمّا عند الغربهذا عند العر 

أنّ یرى،مثلا)1913ــ Fardinand. De Saussure")1857سوسیرفردیناند دو ف"
سابیر"أمّا .4المجتمعبین أبناءللتّفاهم، تستخدم اللّغویّةمن الرّموزنظامجوهرهافياللّغة

Sapir")1844 عبر نظام من : وسیلة اتّصال، ثمّ یضیف":بأنّهاهایعرّففإنّه)1939ـــ
.متقاربة فیما بینهاهيختلف كثیرا من عالِم لآخر، بل تلا غة إذناللّ مفاهیمف.5"الرّموز
قدیما وحدیثا من العرب والغرب، فقد وقع بما أنّ اللّغة لقیت اهتماما كبیرا من العلماء،و 

كتاب المباحث التّداولیّة في: "تحت عنوانجمع بین الأوّل والثاّني،اختیارنا على موضوع ی
؛ فجمعنا بین الحداثة والتّراث، وبین الماضي "دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني

.وبین الإرث العربي والثقّافة الغربیّةوالحاضر،
عیب منّا ذلكنتجاهله، أولا یمكننا أن ومتعلِّقا بنا، فإنّهلمّا كان التّراث متأصِّلا فیناو 

.33: ، ص1محمد علي النّجّار، دار الكتب المصریّة، مصر،ج: الخصائص، تح:أبو الفتح عثمان بن جنيـــ1
دار تیمیّة وأثرها في استنباط الأحكام الشّرعیّة،ابنالدّراسات النّحویّة في مؤلّفات شیخ الإسلام: هادي أحمد فرحان الشجیريــ2

.56: ص،]2001[،1طبیروت، لبنان،البشائر،
.56: المرجع نفسه، صـــ 3
.32: ص،كلّیّة الآداب، جامعة بغدادبیت الحكمة، مطابع التّعلیم العالي، ،علم اللّغة: حاتم صالح الضّامنینظر،ـــ4
للطّباعة عدار موائل بركات، د:، تر)التّناصیّةاللّسانیّة الشّعریّة الأسلوبیّة(مفهومات في بنیة النص:جورج مونانینظر،ـــ 5

.18: ص،]1996[، 1طسوریة، دمشق، والنّشر
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فجهود أسلافنا، یجب ألاّ تذهب هكذا أو تغطّى بغطاء الحداثة، وإنّما یجب أن ینفض علیها 
.الغبار

نه مع الدّرس أن نحیِّ فحاولنا أن نقرأ التّراث العربي القدیم من وجهة فكریّة حدیثة، و 
لتراثنا، ولا نعني هنا أنّه لا اعتبار المعاصر، ولم یكن هذا تعصّبا منّا، وإنّما كان إعادة اعتبار 

منّا أن نهتمّ به، فلا غرابة أن تعدّ أخلاقيٌّ نّ هناك تقصیر بحقِّه، فكان واجبٌ له، وإنّما نقصد أ
قراءة التّراث تأسیسا للمستقبل على أصول الماضي بما یسمح ببعث الجدید عبر إحیاء 

ة، وبین ما هو غربي حدیث متمثِّلالبلاغفيعنا بین ما هو عربي قدیم متأصِّلفجم.1المكتسب
.في التّداولیّة

:ةـــــالبلاغــ أ
:ةـــــلغأـــ 

بلغ الشّيء یبلغ بلوغا ": وهي من قولكالتي اهتمّت باللّغة،البلاغة من العلوم العربیّة
إلى یتوصّلما یُتبلّغ به و : والبلاغ...بلغه هو إبلاغا وبلّغه تبلیغاوانتهى، وأوصل : وبلاغا

.والإیصالغة لغة بمعنى التبّلیغ ؛ فالبلا2"ما بلّغك: والبلاغالشّيء المطلوب،
:اـــاصطلاحب ـــ 

سمِّیت البلاغةُ بلاغةً لأنّها تنُهي المعنى إلى قلب ": أمّا في الاصطلاح فهي من قولهم
. هو السّامعإیصال المعنى إلى غایته ومنتهاه وهذا المنتهىهي تبلیغ و :؛ أي3"السّامع فیفهمه
تأدیة المعنى الجلیل واضحا بعبارة صحیحة فصیحة لها في النّفس أثر خلاّب ":أو هي

؛ فالبلاغة تستدعي 4"مع ملاءمة كلّ كلام للموطن الذي یقال فیه، والأشخاص الذین یُخاطَبون
.أو تتطلّب ملاءمة حالة المخاطَب والموطن الذي یقال فیه

.25: ص،]2010[،1طدار الكتاب الجدید المتّحدة، لبنان،مباحث تأسیسیّة في اللّسانیات،:ـــ عبد السلام المسدي1
:ص،5رف القاهرة، جالمعادارآخرون،ي الكبیر ومحمد أحمد حسب االله و عبد اللّه عل:لسان العرب، تح: ـ ابن منظورــ2

.346ـ ـــ 345
: ص،]1319[، 1، مطبعة محمود بك، ط)الشّعرالكتابة و (الصناعتین: ل العسكريــ أبو هلال الحسن بن عبد اللّه بن سه3

06.
: ص،]1999[،المعارف، دار )البدیع للمدارس الثاّنویّةالبیان والمعاني و (غة الواضحة البلا: مصطفى أمینـــ علي الجازم و 4

08.
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إنّ :أي1"لمقتضى حال من یخاطَب به مع فصاحة مفرداته وجملهمطابقة ":وبلاغة الكلام هي
الكلام یقتضي أن یكون فصیح المفردات والجمل، وأن یتطابق مع مقتضى حال من یخاطَب 

متفاوتة فمقام ـــالكلامه ـــالكلام یجب أن یتناسب مع المقام، لأنّ مقاماتو به، فلكلّ مقام مقال، 
التّقدیم، والذّكر یباین مقام خلافه، وكذا خطاب الغبيّ، ولكلّ كلمة مع كلّ من التّنكیر والإطلاق و 

.؛ وهذا لبلوغ الكلام مبلغ التّأثیر في المتلقّي2وارتفاع شأنيّ صاحبتها مقام،
إنّما ظهرت نتیجة جهود جبّارة، بذلها علماء أجلاّء كرّسوا بلاغة لم تظهر هكذا، و الو 

؛ الذي أثرى المكتبة العربیّة عبد القاهر الجرجانيم الإمام حیاتهم من أجل هذا العلم، نذكر منه
.الذي اخترناه لیكون موضوع بحثناو ، دلائل الإعجازخاصّة كتابهو بإنجازاته،

ت النّحویّة هو تحقیق في كتابه، من أنّ هدف الدِّراساعبد القاهر الجرجانيینطلق 
حّة و  اعلم أنّ لیس النّظم إلاَّ أن و ":م النّظم، یقولهذا ما أطلق علیه اسو السّلامة اللّغویّة،الصِّ

أصوله الّتي رسمت لك، فلا تعمل على قوانینه و علم النّحو و تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه 
عدم و التّألیف، و حسن الاختیارو ؛ فالنّظم لا یتحقّق إلاّ بإدراك معاني النّحو، 3"تخلّ بشيءٍ منها

.الخروج عن القوانین
:أيإنّما یكون في الأسلوبو لیس في اللّفظ وحده أو في المعنى، لجرجانياالجمال عند و 

.مطابقة الكلام لمقتضى الحالمن تراكیب ـــ حروف وجمل ـــ و المعنى كلّ ما یتعلّق باللّفظ و 
.لّذي انبنى علیه علم المعانيكان صاحب نظریّة متكاملة، كانت الأساس افالجرجاني

الّذي یُعرف به أحوال الكلام العربي الّتي تهدي العالِم بها إلى العلم ":علم المعاني هوو 
أدبيٍّ من كلامٍ شئنیاختیار ما یطابق منها مقتضى أحوال المخاطَبین، رجاء أن یكون ما 

.العلم الّذي یهتمّ بتطابق مقتضى الحال:؛ أي4"بلیغاً 
تنمیق الجمل البدیع فمباحثهما عند العرب تتّصل بجوهر الاتِّصال، إذ یتعلّقان بأمّا البیان و 
تأثیرا المراد و المحسّنات البدیعیّة التي تجعل الرّسالة اللّغویّة أكثر تعبیرا عنبالصّور البیانیّة و 

: ص،]1996[، 1، ج1فنونها، دار القلم، دمشق، طالبلاغة العربیّة أسسها وعلومها و : یدانيسن حبنّكة المـــ عبد الرحمان ح1
129.

]1904[،1طعبد الرّحمان البرقوني، دار الفكر العربي،: شرحهلتّلخیص في علوم البلاغة، ضبطه و ا: القزویني الخطیبـــ2
.34: ص

.204: التّراث، دار غریب، القاهرة، صدراسة الأسلوب بین المعاصرة و : درویشـــ أحمد 3
.138:فنونها، صبلاغة العربیّة أسسها وعلومها و ال: ـــ عبد الرحمان حسن حبنّكة المیداني4
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ب مجاز، حتّى یؤثِّر المخاطِ مال الأسلوب من صور واستعارات و ؛ فهما یهتمّان بج1في النّفوس
.في المتلقّي

في البلاغة و إنّ المفاهیم التي ذُكرت في هذه العلوم الثّلاثة وفي نظریّة النّظم خاصّة، 
هذا راجع إلى أنّ البلاغة و ؛اهتمام التّداولیّةمقام من و متلقّ ومتكلّم و ،تبلیغعامّة؛ من بیان و 

ة في البعد الجمالي أصبحت تحتلّ مكانة هامّة في الدّراسات الحدیثة؛ كونها لم تبق محصور 
.2بشكل صارم، بل تنزع إلى أن تصبح علما واسعا

فادتها من ستالتّطوّر الملحوظ الّذي شهدته البلاغة، یرجع إلى إهذه المكانة الهامّة و 
إنّ هذه النّهضة البلاغیّة یرجع في مجال التّنظیر، إلى الأهمّیّة ":المناهج المختلفة، یقال

كذا الشّعریّة یّات التّواصل والسّیمیائیّات والنّقد الإیدیولوجي، و نظر و داولیّة، المتزایدة للّسانیات التّ 
بذلك وجدت البلاغة و ، 3"تقویمهاصف الخصائص الإقناعیّة للنّصوص و اللّسانیّة في مجال و 
ممارسة أن البلاغة تداولیّة في صمیمها، إذ أنّها":في هذا یرى لیتشو .طریقها إلى التّداولیّة

السّامع، بحیث یحلاّن إشكالیّة علاقتهما، باستخدام وسائل محدّدة ال بین المتكلّم و الاتّص
تمّان بالأمور نفسها من متكلّم ـــ یهالتّداولیّةا القول نجد أنّهماـــ البلاغة و ؛ فمن خلال هذ4"للتّأثیر

...تأثیرواتّصال و خاطِبمو 
ن اللّغة مجموعة من الأنماط السّلوكیّة فالتّداولیّة اهتمّت باللّغة مثلها مثل البلاغة، كو 

. سلوك مترسّخإذن؛ فهي5المترسّخة في الحیاة الإجتماعیّة للكائنات البشریّة
لذي حدث فیه الكلام، من العلم الذي یهتمّ بدلالة عناصر الموقف ا"هي ،التّداولیّة إذن

السّامع و ذن تهتمّ بالمتكلّم ؛ فهي إ6"نص وما قیل من أثر تركه في بیئة الاتّصالسامع و متكلّم و 

، مركز البصیرة للبحوث ة مُحكمةالتّداولیّة، دراسات أدبیّة، دوریّة فصلیّ الاتصال اللّساني بین البلاغة و :ـــ سامیة بن یامنة1
.49: ، ص]2008[، ماي، 1الخدمات التّعلیمیّة، الجزائر، العددت و الاستشاریاو 
محمود العمري، أفریقیا الشّرق، المغرب : ، تر)نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص(الأسلوبیّة البلاغة و : تنریش بلیــ ه2
.22: ، ص]1999[
.22: ، صالبلاغة والأسلوبیّة : هنریش بلیتـــ3
.166: ص،م1،2009ربد، طإعالم الكتب الحدیث، قضایاها الرّاهنة، اللّسانیات و : ـــ نعمان بوقرة4
أحمد شاكر : ، تر)التّقلید الغربي في القرن العشرین(ـــ جون إي جوزیف ونایجل لق وتولبت جي تیلر، أعلام الفكر اللّغوي 5

.    149: ، ص]2006[، 1ت، لبنان، طالكلابي، دار الكتاب الجدید المتّحدة، بیرو 
.253: ، ص]2007[، 1اجتهادات لغویّة، عالم الكتب، القاهرة، ط: ـــ تمّام حسّان6
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. السّیاق الذي ورد فیهالنص و و 
التّداولیّة من العلوم الكثیرة التي تزاحمت على دراسة اللّغة، كلٌّ من منظورها إنّ البلاغة و 

فیه تبلیغ الكلام إلى السّامع، وفقا للسّیاق الذي ورد خاص، لكن الهدف واحد، هو إیصال و ال
.الكلام



.في التداولیّةــ1

.مبـــــــــــاحث ا لتـّـداولیّـــــــــةــ2

.غویةــ علاقتها بالعـلـــوم اللّ 3
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:ةـــــداولیّـــالتّ ــ في 1
:ةـــــوم التّداولیّ هــــمفــ)أ

لكن یمكن القول أنّهما یمكن الحكم على مدرستین رائدتین في تحلیل النُّصوص بالفشل،لا
تتمكّنا من تحلیل النّص ملــالتّحویلیّة ـالبنویّة و ـــفكِلا النّظریَّتین ـوصلتا إلى طریق مسدود؛

.یاً تحلیلاً كاف
تُها إلى وحدات معزولة ثمَُّ إعادة ئیمكن تجز تعتبر النّص بنیةصوریّة؛شكلانیَّةفالأولى 

فالبنویّة العلاقة الّتي تربط بینهما،بالإضافة إلى ترتیبها لفهم دور كلّ وحدة من الوحدات،
لا حصر له ین عناصر متغیِّرة یمكن أن ینشأ على منوالها عددالثاّبتة بمجموعة من العلاقات "

.المتماسكةمجموعة من العناصرإنّها:، أي1"من النّماذج
لجمل الصَّحیحة نحویَّا إنتاج عدد غیر محدود من ا"أمَّا الثَّانیَّة؛ فكان اهتمامها قائمًا على

.تهتمّ بالمعنىفهي، 2"اودلالی
ي المعنى لتهتمَّ هو تخطَّت الشَّكل ،أدَّى إلى ظهور نظریَّة جدیدة،هذا العجز في التَّحلیل

حیث سعت إلى أن تمُدَّ یت هذه النَّظریّة بالتَّداولیَّة،سُمّ ،الأخرى بجانب مختلف هو الاستعمال
.التَّحلیل اللُّغوي بُعدًا یتجاوز المدى الَّذي وصلت إلیه اللّسانیَّات من خلال النَّظریَّات السَّابقة

:ــ التّداولیّة لغـــــــــــةأ
الصیغة المزیدة فهوأمَّا الفعل تداول ،]دَوَلَ [ وي مصطلح مشتقّ من الجذر اللغالتّداولیّة

ل و الّتي ،]تفاعل[ على وزن  .الانتقالأخذ منها الجذر معنى التّحوُّ
الفئتین على إحدىأن تُدال:الدّولة في الحرب":صحاح العربیّةوقد جاء في تاج اللُّغة و 

ء صار الفي:في المال یقاللة بالضمِّ،الدُّو الجمع دولٌَ و ة و الدَّولكانت لنا علیهم :الأخرى یُقال
.3"دولٌ مرَّة لهذا والجمع دلاتٌ و یكون مرَّة لهذا و : یتداولونهبینهم دولة

تَامَى مَا أَفاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَ ﴿:قال تعالى
هُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَـيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُو 

.2: ص،]1989[،الاسكندریّةالفلسفة عند میشیل فوكوه، دار المعارف،العلم و :عبد الوهّاب جعفرـــ1
]2008[،1طلبنان،بیروت،النّشر والتّوزیع،أبحاث للتَّرجمة و ت في المدارس اللِّسانیّة المعاصرة،محاضرا: شفیقة العلويـــ2

.41: ص
بیروت،م للملایینأحمد عبد الغفور عطّار، دار العل:صحاح العربیّة، تحتاج اللُّغة و : بن حماد الجوهريـــ إسماعیل3

.1700: ص،]1990[،4ط،1جلبنان،
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یكون لاو یّاء منكم،ن الأغنیكون دولةً بیكي لا :أي؛1﴾فاَنْـتـَهُوا وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
.لحاجات في أنفسهماولونهیتدالفيء دولةً 

الماشي نوبٌ وتداولوا الشَّيء بینهم و و عقبٌ الدّهر دولٌ و و : "كما جاء في أساس البلاغة
فعلنا ذلك دوالیك ت لك الدَّولة كرَّة بعد كرَّة و تقول دوالیك أي دالو یراوح بینهما،:یداول بین قدمیه

.في أثر بعضأي كرَّات بعضها 
:قال سُحیم

2"لابسدوالیكَ حتَّى كُلُّنا غیر إذا شُقَّ بردٌ شُقَّ بالبرد برقعٌ      

.التَّعاقببمعنى التَّناوب و :أي
إنَّ ":قال الحجّاج، منه الإدالةو ،الدَّولة لغتانالدُّولة و ":أمَّا في معجم العین، فقد ورد

دالت ": قیلو . كُنَّا على ظهرهانكون في بطنها كما: ؛ أي3"االأرض ستُدال منَّا كما أدلنا منه
: أي.4"هذه مرَّةأخذته هذه مرَّة و أياللَّه یداولها بین النَّاس، وتداولته الأیدي و . الأیَّام، أي دارت

قَوْمَ إِنْ يمَْسَسْكُمْ قَـرْحٌ فَـقَدْ مَسَّ الْ ﴿:یقول تعالىتناوبت الأیدي في أخذ الشَّيء،دارت الأیّام و 
لُهُ وَتلِْكَ الأْيََّامُ ندَُاوِلُهَا بَـيْنَ النَّاسِ وَليِـَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَـتَّخِذَ مِنْكُمْ  شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ قَـرْحٌ مِثْـ

.5﴾الظَّالِمِينَ 
ل و صور في معنى المن كلِّ ما سبق، یتبیَّن لنا أنَّ مفهوم التَّداولیَّة لغة مح الانتقال تَّحوُّ

.مرَّة لذاكالتَّناوب مرَّة لهذا و و 
:ــ التّداولیة اصطلاحاب 

الأمریكي على ید الفیلسوف1938كان عام Pragmaticsمال لمصطلح أوّل استع
:لمَّا وزَّع دراسته للرّموز اللّغویّة على النّحو التّالي،Scharles morisموریسز تشارل

).07(، الآیة، الحشررة سو ـــ1
ود، دار الكتب العلمیّة بیروتمحمد باسل عیون السُّ :حتأساس البلاغة، : أبو القاسم جار اللّه محمود بن أحمد الزّمخشريـــ2

.303: ص،]1998[،1ط،1جلبنان،
الإدالة بمعنى الغلبة.
: ص]2003[،1، ط2ج، بیروت، لبنان،دار الكتب العلمیّةحمید هنداوي،عبد ال: تحالعین،:ـــ الخلیل بن أحمد الفراهیدي3

60.
.1700:صالمرجع السّابق،صحاح العربیّة،تاج اللُّغة و : ن حمَّاد الجوهريسماعیل بإــ4
).140(،، الآیةآل عمرانسورة ــ5
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ثالثا ، و Sémantique((:، وثانیا الجانب الدِّلالي)(Syntaxeالجانب النّحوي :أوّلا
بدراسة العلاقات بین العلامات"ى الَّذي یُعنو ، )Pragmatique(وأخیرا الجانب البراغماتي 

.1"مستخدمیهاو 
الفرنسي و Pragmaticsنجلیزيالتّرجمة العربیّة للمصطلحین الإهو،ومصطلح التّداولیّة

La Pragmatique ، مالالّذي یهتمّ باللّغة أثناء الاستعو ،لم الجدید للتّواصلالّذي یعني العو.
العلم الّذي "هيو ویُعنى به الذّرائعیَّة،للمصطلحـ ـفلیس ترجمة ـPragmatismeــأمّا مصطلح ـ

.2"یهتمُّ بالفائدة العلمیّة لفكرة ما من حیث هي معیار لصدقها
والّتي تعني Pragmaإلى الكلمة اللاّتینیّةیرجعPragmatiqueمصطلحأصل و 

)Action(،لتصبح هذه الكلمة تطلق على هذا العلم الحدیث.
للُّغویّةتفسیر البنى افي بوصف و لیست علمًا یكت"هي و التّداولیّة فرع من فروع علم اللّغة،

في اللّغویّةواهرم جدید للتّواصل یدرس الظّ لكنّها علاهرة و یتوقّف عند حدودها وأشكالها الظّ و 
إنّما تهتمّ كذلك باللّغة أثناء بالشّكل الخارجي للُّغة فقط، و إنّها لا تهتمُّ :؛ أي3"مجال الاستعمال

.الاستعمال
ر الرّمزیّة والسِّیاقات والمرجعیّة   التّلاؤم بین التّعابی"أو هي العلم الّذي یهتمُّ بقّضیّة 

ون متناسباً مع ما هو لكلِّ مقام مقال، فالكلام یجب أن یك:؛ أي4"المقامیّة والحدیثة والبشریّةو 
.لا یتنافى معهما هو  موجود، و معأن یتطابقمحیط به، و 

و فاللُّغة في الاستعمال أ، 5"أو في التَّواصلالعلم الّذي یدرس اللُّغة في الاستعمال"أو هي 
لى السِّیاق، لأنَّ المعنى لا یتمُّ إلاَّ إذا سامعًا أو متلقِّیا، بالإضافة إفي التّواصل تقتضي متكلِّمًا و 

.توفَّرت هذه الشُّروط
لنا أنّ التّداولیّة نظریّة حدیثة، ظهرت نتیجة عجز النّظریّات یتّضحمن كلِّ ما سبق، 

ما تدلّ علیهلي العلامات اللّغویّة و لایقصد بالجانب الدّ لاقات بین العلامات اللّغویّة، و یقصد بالجانب النّحوي دراسة الع.
محمد الشِّیباني، دار الطلیعة سیف الدّین دغفوس و :التَّداولیّة الیوم علم جدید في التّواصل، تر: جاك موشلارروبول و آنــ1

.29:، ص]2003[،1بیروت، لبنان، ط
عمان ،، عالم الكتب الحدیث)دراسة معجمیّة(بتحلیل الخطات الأساسیّة في لسانیّات النّص و المصطلحا: ـــ نعمان بوقرة2

.115: ، ص]2010[الأردن، 
.16: ، ص]2005[، 1التّداولیّة عند علماء العرب، دار الطّباعة، بیروت، لبنان، ط: مسعود صحراويــ3
.18: ص،]2007[، 1صابر الحباشة، دار الحوار، ط: التّداولیّة من أوستین إلى غوفمان، تر: ـــ فیلیب بلانشیه4
.14: ، ص]2002[آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیّة، : محمود أحمد نحلة،ـــ ینظر5
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لها؛ لأنّها وحتّى السّابقة  .اهتمّت بكلّ جوانب المعنىـــداولیّةـــ التّ تُكمِّ
:الاصطلاحيلّغوي و العلاقة بین التّعریف الــ ج 

ذاكمرّة لعاقب على الشّيء، فمرّة لهذا و التَّ لغة محصور في التَّناوب و مفهوم التّداولیّة 
في الدّهر وفي الشّيء مرّة لهذا ومرّة لهذا، كما كان فكان التّداول في الدّولة وفي المال؛

في كنّا على ظهرها، و في بطنها كما في الأرض كذلك، بأن نكونالماشي یداول بین قدمیه، و و 
.الأیَّام 

التنّاوب كذلك محصورا في معنى التّداول و بقيَ لاحا؛ فلم یتغیّر هذا المفهوم، و أمّا اصط
.المتلقِّي متكلِّمام، فیصبح المتكلّم متلقِّیًا، و هو التّداول على الكلاعلى الشّيء، و 

:اــــــنشأتهـــ )ب
.Jhonأوستینجون "لمّا ألقى ،)1955(أن نرجع نشأة التّداولیّة إلى عامیمكن 

Austin")1911 سیرلجون"محاضراته، كما یمكن أن نرجعها إلى أولى) 1960ـــ
Jhon. Searle") ذاك، فإنّه یمكن ، لكن قبل هذا و الأعمال اللُّغویّةةنظریّ و ) 1932فيولد

.ما تفرّع عنهاالفلسفة التّحلیلیّة و مثِّلة في المتالاتِّجاهات الفلسفیّة للُّغة، و أن نرجعها إلى أحد 
:ةـــــ الفلسفة التّحلیلیّ أ

غة ـــــ كانت هذه الأخیرة أي ــــــ اللُّ جاه الغالب في فلسفة اللُّغة، و الاتِّ تمثِّل الفلسفة التّحلیلیّة
موضوع فلسفة الفلسفة أن تُغیِّر من مهمَّة و حیث حاولت هذه؛انشغالاتهاموضوع اهتمامها و 

ت الفلسفیّة إنَّ المشكلا":ارتبطت بالفكرة القائلةفقدلّغة؛ باعتماد طریقة جدیدة في التّحلیل؛ ال
ء للُّغة، وإنَّ انابعة من اللّغة و  سوء الفهم للُّغة الطَّبیعیّة مصدر الخطأ و من الاستعمال السَّيِّ

ر هذا المفهوم ، لكن سرعان ما تغیّ 1"بالتّالي یجب العمل على استبدالها بلغة اصطناعیّةو 
.لتصبح اللّغة العادیّة هي المعتمدة مع تطویر لتقنیّات التّحلیل

"Gottlob Fregeغوتلوب فریجیه"نشأت هذه الفلسفة على ید الفیلسوف الألماني 
بین و لغة التّواصل ز بین اللّغة العلمیّةحیث میّ ، في كتابه أسس الحساب؛)1925ــ 1848(

إدموند هوسرل : اللُّغویّة لـالظّاهراتیّةیّة المنطقیّة لرودولف كارناب، و الوضعان: تنقسم الفلسفة التّحلیلیّة إلى ثلاثة اتِّجاهات هي
وریّة المصطنعة و فیتغنشتاین، فالوضعانیّة تدر : العادیّة لـفلسفة اللّغة و  دیلا من اللُّغات الطَّبیعیّة تتّخذها بس اللّغات الصُّ
.الوجود اللاّحق لهاوجود السّابق للّغة و ال: الظّاهراتیّة تدرس اللُّغات في إطار وجودي أعمّ منهاو 
.202: ، ص]2005[، بیروت لبنان، )سفة المعاصرةغوي في الفلنقد المنعطف اللّ (اللّغة الفلسفة و : الزّاوي بغورةـــ1
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إلى ضافةً بالإ،المرجعو ین المعنىمیّز بكما،المحدّدةغیرالمظاهرة و المظاهر المحدّدة للحقیق
.الاسم المحمولتمییزه بین اسم العَلم و 

كان استخلاص شروط عامّة أنَّ بالإمفهي قابلة لمعالجة دقیقة خاصّة و أمّا اللُّغة الطّبیعیّة 
.1رة إدخال اعتبارات تداولیّةفضرورة تحدید الحقیقة تفرض ضرو أمّا التّمییز الثاّني،،للتّواصل
الث؛ فقد بیّن أنّ المرجع هو الموضوع ذاته الّذي نتكلّم به بوساطة تعبیر الثّ لتّمییزا اأمّ 

إذ تصاعد الحقیقة المشروطةده في ضوء تصاعد السِّیَّاقیّة و لساني، كما تمّ تحدید الدِّلالة عن
.2یقوم معنى الجمل على مفهوم شروط الحقیقة

الاسم اسم العلم و : س القضیّة الحملیّةز الرّابع؛ كان بین مقولتین لغویتین هما أساالتّمییو 
بینما ،المحمول؛ فبیّن أنّ الوظیفة الأساسیّة لاسم العلم هي إشارته إلى شيء فردي معیّن

هو اسم العَلم یدلّ على فرد معیّن و إنّ :، أي3الوظیفة الأساسیّة للمحمول هي دلالته على تصوّر
لا ئص وصفیّة وظیفیّة لاسم العلم، و ى مستقلّ بذاته، في حین أنّ المحمول یقوم بإسناد خصامعن

.یتمّ معناه إلا بإضافته لاسم العلم
:L. Wittgensteinلودفیغ فیغنتشتاین جهود ــ ب

)1951ــــ L.Wittgenstein")1889لودفیغ فیغنتشتاین"النّمساوي اقتفى الفیلسوف 
، فأحدث تغییرًا في طریقة تحلیل اللّغة الفلسفیّة "Fregeفریجیه "ماني أثر الفیلسوف الأل

.بالانتقال من اللّغة الاصطناعیّة إلى اللّغة العادیّة
اللّغة أنّ من الكیان البشري، و 

كلّ ما تفعله ل في الاستعمال العادي للّغة، و تدخّ لا یحقُّ للفلاسفة أن تالعادیّة صحیحة تماما و 
.4هو أن تصف هذا الاستعمال فحسب
الدّلالة في اللّغة إلى الاهتمام باستعمالها، كان تحوّلا كبیرا فالانتقال من الاهتمام بالشّكل و 

محلّه في هذا الاتّجاه، ما أدّى إلى تقویض أسس النّموذج اللّغوي القائم على معیار التّحقق لیحِلَّ 

.171: ، ص]2009[،1ربد، طإقضایاها الرّاهنة، عالم الكتب الحدیث، اللّسانیات و : نعمان بوقرّةـــ1
.172: ص،المرجع نفسهـــ2
.19: صالتّداولیّة عند علماء العرب، :ــ مسعود صحراوي3
1، بیروت، لبنان، طرالنّش، دار التّنویر للطّباعة و كسفوردإالتّحلیل اللّغوي عند مدرسة : صلاح اسماعیل عبد الحقـــ4
.35: ، ص]1993[
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إنّ اهتمامه كان یقتصر على معیار : ؛ أي1الاستعمالنموذج جدید یعتمد على التّواصل و 
إنّما تدرس كلّ ما یستعمل في لحقیقة، فتدرس كلّ ما هو حقیقي ولا تدرس ما یخالفه فقط، و ا

.إطار التّواصل
دعوته إلى دا، و ذهابه إلى أنّه لیس ثابتا ولا محدّ افة إلى هذا، اهتمامه بالمعنى، و بالإض

تلاف السِّیاق لذا فهو متغیِّر تفادي البحث في المعنى المنطقي الصّارم، فالمعنى یختلف باخ
.غیر ثابتو 
.Jhon. Searleسیرل و Jhon. Austinأوستینجهود ـــ ج

فریجیه"بهجاءالّذيالفلسفيبالاتِّجاه"Searleسیرل"و"Austinأوستین"ثّرتأ
Frege"،لّ منهما للاتِّجاه التّداولي من خلال نظریّة جدیدة تسمّى الأفعال الكلامیّةفمهّد ك.

بین "Austinأوستین"نشأت الأفعال الكلامیّة أو الأفعال الإنجازیّة كما أطلق علیها 
2لعالمهغة هي أساس فهم الإنسان لذاته و أحضان فلسفة اللّغة العادیّة القائمة على أنّ اللّ 

.ذلك فیما بعدسنفصل في و 
:ةـــالتّداولیّ مهامّ ــ )ج

:3أن نلخّص مهام التّداولیّة فيیمكن
غة عند استعمالها غة، فهي لا تدرس اللبنیة اللغویة ذاتها، ولكن تدرس اللّ ــ دراسة استعمال اللّ 1

.ة المختلفةفي الطبقات المقامیّ 
.ملفوظاتة في معالجة الات الاستدلالیّ ــ شرح كیفیة جریان العملیّ 2
.غیر الحرفي على التواصل الحرفي المباشرة التّواصل غیر المباشر و ب أفضلیّ ـــ بیان أسبا3
.ة البنیویّة الصّرف في معالجة الملفوظاتــ شرح أسباب فشل المعالجة اللّسانیّ 4

.101: ص، اللّغةالفلسفة و :بغورةـــ الزّاوي 1
.65: ص،]2012[،1الأردن، طربد،إعالم الكتب الحدیث،، تداولیّة الخطاب السیّاسي،اجعیطنور الدّینــــ 2
.27ــــ 26: التّداولیّة عند العرب، ص: راويعود صحمســــ 3
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:ةـــــــــداولیّ ــلتّ احث اـــــــــــمبـــ 2
الحجاجة و الأفعال الكلامیّ : ة فيلتداولیّ بها ایمكن أن نجمل أهم المباحث التي اهتمت 

.ةالملفوظیّ و 

:ةــــكلامیّ ــ الأفــعال ال)أ
ة، القائمة على بمنهج الفلسفة التحلیلیّ "Searleسیرل"و"Austinأوستین"تأثّر

بلیغ، بل التّ و غة لیست محصورة في التّواصل فتوصَّلا إلى أنّ وظائف اللّ . مسلّمة عامّة هي اللّغة
دالّة على تتعدّى إلى وظیفة أخرى هي وظیفة الفعل؛ فالمتكلِّم في استعماله اللغّة لا ینتج كلمات

.1یمارس تأثیرًامعنى بل یقوم بفعل و 
نظریّة الأفعال الكلامیّة أو الفعل "Austinأوستین"من خلال هذا المفهوم، وضع 

أمر، تصریح : (2اللّغة فعلا بعینةالكلامي، الّذي یمثِّل الوحدة الصّغرى التي بفضلها تحقّق
).طلب

"   كیف ننجز الأشیاء بالكلمات"ن كتابه في نظریّته هذه م"Austinأوستین "انطلق
، منتقِدا بذلك الفكرة القائمة على أنّ كلّ الأقوال تخضع 1970المترجم إلى اللّغة الفرنسیّة عام و 
أن تقتصر وظیفة اللّغة على وصف الكذب؛ حیث أنكردق و الصّواب أو الصّ عیار الخطأ و لم

إنّ اللّغة :؛ أي3أطلق علیه المغالطة الوصفیّةإمّا كاذبا، و یكون إمّا صادقا و وقائع العالم وصفا 
أمّا إذا دق إذا طابقت الواقع و لیها بالصّ ة، نحكم عتصف وقائع العالم الخارجیّة بعبارات إخباریّ 

.خالفته فإنّنا نحكم علیها بالكذب
ناك أفعالا أخرى لا تصف الواقع ولا توصف بالصّدق أو أنّ ه"Austinتین أوس"رأى 
ل هي الأفعال الكلامیّة فسمَّى الجمشىء قولا وإنّما تنُشىء فعلا، و إذا نطقت بها لا تنُالكذب، و 

: تتفرّد هذه الأخیرة بخصائص هيمن الضرب الأوّل وصفیّة، ومن الضرب الثاّني إنشائیّة، و 
أقسم، فنحكم على هذه أمر ووعد و : تتضمّن فعلا من قبیلم و ضمیر المتكلّ أنّها تسند إلى 

.الكذبأو الإخفاق لا بمعیار الصدق و الأفعال بمعیار التّوفیق 

.27: ص، ]2009[،1طالجزائر، بیت الحكمة،،)الإجراءالمبادىء و (نوّاري سعودي أبو زید، في تداولیّة الخطاب الأدبيــ1
لبنانوم ناشرون، بیروتلعربیّة للعلمحمد یحیاتن، الدّار ا:رب، تالمصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطا:دومینیك مانغونوــ ـ2
.07: ص،]2008[،1ط
.43: ، ص]2002[الإسكندریة،،، دار المعرفة الجامعیّةرق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصآفا: ــ محمود أحمد نحلة3
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لا أشعر بالنّعاس فإنّ أمره : یتلقّى إجابةیأمر الأب ابنه بتنظیف أسنانه، و لمّا : مثال ذلكو 
لم یقل بذلك و لأمره فإنّ أمر الأب كان ناجحاأخفق لعدم امتثال الابن لأمر أبیه، فإن امتثل

.1الابن شیئا صادقا أو كاذبا
:بین نوعین من الأفعال هما"Austinأوستین"میّز:الأفعال الكلامیّةو Austinأوستین ـــأ
:ــ الأفعال الإخباریّةأ

قع المنطوق الخبري هو قول وصفي، یذلك اسم المنطوقات الإخباریّة، و علیها كیطلق و 
الكون أو وقائع العالم إنّ هذا المنطوق قول یصف :؛ أي2به تقریر یكون صادقا أو كاذبا

.یمكن أن نحكم علیها بالصّدق أو الكذبالخارجي و 
:ــ الأفعال الأدائیّةب 

التّوفیق أو فلا یحكم علیها بمعیار هي الإنجاز الفعلي لذلك الفعل الذي یصفه لغویا،و 
الثاّنیّة الأولى تكوینیّة و تكون موفّقة فلا بُدّ لها من شروطق هذه الأفعال و وحتّى تتحقّ ،3الإخفاق
:قیاسیّة

:4تتمثّل فيو :ــ الشّروط التّكوینیّةأ
.الطّلاقكالزّواج و اوجود إجراء عرفي مقبول اجتماعیّ ــ 1
.تضمّن الإجراء نطق لكلمات معیّنة من طرف أشخاص معیّنین في ظروف معیّنةــ 2
.كاملاالفعل وأن یكون تنفیذه صحیحا و مؤهّلا لإنجازالمنجِز الشّخص أن یكون ـــ 3
:5هيو :ــ الشّروط القیّاسیّةب
.أن یكون المشارك في الإجراء صادقا في أفكارهــ 1
.أن یكون المشارك في الإجراء صادقا في مشاعرهــ 2
.أن یكون المشارك في الإجراء صادقا في نوایاهــ 3
.تزم بما یلزم في نفسهأن یلــ 4

.31: ص،لیّة الیوم علم جدید في التّواصلالتَّداو :رجاك موشلاروبول و آنینظر، ـــ 1
راء زه،حسین بحیري:في القرن العشرین، ترالتّواصل مواقف خاصّة بالنّظریّات اللغویّة الفعل الكلامي و اللّغة و :رزبیلة كریمـــ2

.190: ص،]2011[،1طالقاهرة، مصر،الشّرق،
.31: ، صلیّة الیوم علم جدید في التّواصلالتَّداو :رجاك موشلاآن روبول و ــ3
.186:صنة،قضایاها الرّاهاللّسانیات و : نعمان بوقرّةــ4
.45:ص،راللّغوي المعاصآفاق جدیدة في البحث: محمود أحمد نحلةـــ ـ5
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أنّ تمییزه للأفعال غیر حاسم؛ لأنّ الأفعال "Austinأوستین"بعد هذا التّقسیم، رأى و 
أنّ في الأفعال الأدائیّة شروط لیست منها، فأعاد تقسیمها إلى باریّة تقوم بوظیفة الأدائیّة، و الإخ

:1ثلاثة أفعال مرتبطة هي
معنى انطلاقا من معاني ألفاظها، إنّه بعبارة بجملة تفیدهو فعل التّلفّظو :ــ الفعل القولي1

).الفعل هنا قول(قول شيء ما لأخرى فعل 
فعل الخ، إنّه...،أو نداءأو تعجّبهو فعل أمر أو استفهام أو طلبو :ــ الفعل الإنجازي2

).ا إنجازالفعل هن(حققّا سطحیّا في الجملة تهذا الفعل لا یكون م، و ماینجز عندما نقول شیئا
شخص أو إزعاج شخص، أو حملهو فعل إقناع شخص بشيء ما،و :فعل جعل الإنجازـــ3

).أثرالفعل هنا إنجاز و (.شيءبقولإنّه فعل ینجزما على كلامنا،
الفعل التّأثیري لا یلازم و الكلام،رأى أنّ الفعل اللّفظي هو الأساس في ،بعد هذا التّقسیم

:2حصرها في خمسة أصناف هيى أساس من قوّتها الإنجازیّة و علالأفعال الكلامیّة 
 ـأفعال القرار1 بغة القضائیّةو :ــ التّبرئة ــالإدانة : تتعلّق بالأفعال التي ترتبط بالأحكام ذات الصِّ

.ـــ إصدار المراسیم ـــ التّقدیرات
الأوامر ــ النّصائح: فتشمل أفعالا محمّلة بقرارات في كیفیّة التّصرّ و :ــ أفعال التّنفیذ2

.الطّلب ــ الوصفیّة ـــ الصّفح
: ى من خلاله موقف ماتحیل على الأفعال التي تبیّن التزاما للمتكلّم یتبنّ :ـــ أفعال الوعد3

.الإقرارـــ الوعدـــ إعلان الرّغبةـــ إعطاء ضماناتو الاعتراف 
الاستحسان  : موقفا، یتّخذ في مقام محدّدتضمّ الأفعال التي تتضمّن:ـــ الأفعال السّلوكیّة4

.التّأیید ـــ التّوبیخ ـــ التّهنئة ـــ الشّكرــــ الرّثاء
: تتضمّن الأفعال التي تترجم طریقة ما لعرض الأشیاء التي نتحدّث عنها:أفعال العرضـــ5

.الاستشهاد ـــ الوصف ـــ التنّویه ـــ النّفي ـــ الإنكار

: ص، ]2000[،1المغرب، طالبیضاء،الدّار، دار توبقال للنّشر،مدخل إلى الدّلالة الحدیثة: جحفةعبد الحمید ـــ ینظر، 1
30.

.59: ص، ]2012[،1عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط،الحجاجي في الخطاب القرآنيالبعد التّداولي و :قدّور عمرانـــ2
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:والأفعال الكلامیّةSearleــ سیرلب 
إنّما كان نقطة كافیا لتقدیم نظریّة متكاملة، و ، لم یكن"Austinأوستین "إنّ ما وضعه 

."Searleسیرل"انطلاق لتحدید مفاهیمها الأساسیّة، لتكتمل بعد ذلك مع 
أصبح الأساس في في دراسته من مفهوم الفعل الإنجازي، الذي "Searleسیرل"انطلق 

إبراز دلیلها، لیعید بعد ذلك صیاغة الشّروط الملائمة التي مفهوم القوّة الإنجازیّة و ریّة، و هذه النّظ
:1وضعها أوستین لیجملها في أربعة شروط هي

لكلام لا بدّ أن یكون ل:(Contenue Propositionnelle )ــ شروط المحتوى القضوي1
لقضوي هو المعنى الحرفي والمحتوى ا) خبر(متحدّث به معنى قضوي یقوم على مرجع و 

.الأصلي للجملة
لحظة الفعلیتحقّق بقدرة المنجز على إنجاز:(Préparation)ـــ الشّرط التّمهیدي2

.الفعل، لكن لا یكون واضحا لدى الطّرفین أنّ الإنجاز سیكون أم لا
على لا بدّ أن یخلص الفاعل بقوله فلا یزعم القدرة :(Sincertive)ـــ شرط الإخلاص3

.الإنجاز مع عدم الاستطاعة
في التّسامح لینجز محاولة المتكلّم إنجاز فعل التّأثیر:(Essentielle)ـــ الشّرط الأساسي4

جازیّة السّالف للأفعال الإن"Austinأوستین"من تقسیم"Searleسیرل"قد أفادالفعل، هذا و 
لا منها خمسة أنواع، لكن قبل هذا اتّجاه المطابقة جاعبالنّظر إلى الغرض وشرط الإخلاص و 

:2فإنّه یضع اثني عشر معیارا للأفعال الإنجازیّة نجملها في
.ـــ هدف فعل الإنجاز1
.العالم، إمّا من العالم إلى الكلمات، أو من الكلمات إلى العالم ـاتّجاه المطابقة بین الكلمات و ــ2
.ـــ الحالات النّفسیّة المعبّر عنها3
.ختلاف في المحتوى القضوي المحدّد بآلیّات مرتبطة بالقوّة الإنجازیّةـــ الا4
.ـــ الاختلاف في القوّة أو في الدّرجة التي یتمّ بها عرض الغرض الإنجازي5
.تأثیر ذلك على القوّة الإنجازیّة للملفوظو المتكلّم،ـ اختلاف منزلة كلّ من السّامع و ــ6
.السّامعراض كلّ من المتكلّم و ملفوظ وأغـــ العلاقة بین ال7

.188:صقضایاها الرّاهنة،اللّسانیات و : نعمان بوقرّةــ 1
.72: صتداولیّة الخطاب السیّاسي،:نور الدّین اجعیطــ2
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.السّیاققة بین الملفوظ وعناصر الخطاب و ـــ العلا8
تلك التي تنجز بوساطة أو إنجازها ضرورة بوساطة الكلام و ـــ العلاقات بین الأفعال التي یتمّ 9

.بدون الكلام
.غیر المؤسّساتیّةعالفوالأــــ الاختلاف بین الأفعال المؤسّساتیّة10
.الإنجازActeإنجازي مرتبط بفعل Verbeوجود أو عدم وجود فعل ـــ 11
.ـــ طریقة أداء الفعل12

:1للأفعال الكلامیّة "Searleسیرل"تصنیف 
تلك الأفعال الكلامیّة التي یُعلم المتكلّم من خلالها ما یظنّ بأن الحال تكون في :ـ ـالإخباریات1

.العالم
.كلامیّة التي یُعلم المتكلّم من خلالها ما یرید أن یفعل الآخرتلك الأفعال ال:ـــ توجیهات2
.الأفعال الكلامیّة التي یُعلم المتكلّم من خلالها ما ینوي هو نفسه أن یفعل:التزامیاتــ3
.الأفعال الكلامیّة التي یُعلم المتكلّم من خلالها بما یشعر:تعبیریاتــــ 4
كلامیّة التي یُعلم المتكلّم من خلالها ما ینبغي أن تكون الحال في الأفعال التلك:اتیعلانإـــ ـ5

.إطار مؤسّسي معیّن

:ص، ]2012[،1طهرة،القامكتبة زهراء الشّرق،سعید بحیري،: تر،ظریّة الفعل الكلاميمدخل إلى ن: جونس هنره لانجــ 1
92.
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:اجــــالحجــ )2
في "O. Ducrotأوزفالد دیكرو"كان ذلك مع لتّداولیّة بالحجاج في اللّغة، و كان اهتمام ا

.JCأنسكومبر"الذي شاركه في تألیفهو ،"الحجاج في اللّغة"ه كتاب Anscombre" عام
1973.

نظریّته ـــ الحجاج في اللّغة ــــ على نظریّة الأفعال الكلامیة "O. Ducrotدیكرو"بنى
فعل : ، بإضافته فعلین"Searleسیرل"، وقام بتطویرها "Austinأوستین "التي جاء بها 

شكل ضمني الاقتضاء وفعل الحجاج؛ ففعل الاقتضاء هو ما ینقله المرسل إلى المرسل إلیه، ب
فكلا ،1في الخطاب، وفعل الحجاج وهو ما یقوم به المتكلّم، وتنعكس آثاره على المخاطب

ن الثاّني أثرا في المتلقِّيالفعلین یقتضیان متكلِّما و  .متلقِّیا، فیكون الأوّل غیر صریح، ویكوِّ
من أجل في دراسته للحجاج من الفكرة القائمة على أنّنا نتكلّم "Ducrotدیكرو "انطلق 
.وسائل لغویّة، تمكِّنه من تحقیق أهداف حجاجیّة؛ فالمتكلِّم یمتلك إمكانات و 2تحقیق التّأثیر

أنّ لها وظیفة أخرى عدا ذلك غة لیست وسیلة لنقل المعلومات والأفكار، و یرى أنّ اللّ كما 
ــــ وظیفة نابعة یعتبر میشال آدم هذه الأخیرة أي ــــ الوظیفة الحجاجیّةو . ي أنّها لغة حجاجیّةهو 

هدفها هو ، و 3من وظائف اللّغة إضافة إلى الوظائف السّت التي اقترحها رومان جاكبسون
م أنّ كلّ قول یحتوي على فعل إقناعي، فأن تتكلّ ": "Ducrotدیكرو"یقول. التّأثیر في المتلقِّي
اصل باللّسان تو لالا یوجد كلام دون حجاج، و :؛ أي4")حجاج = كل قول (یعني أنّك تحاجج 
.فهو دون فعالیّة خارج التّواصل باللّسان،5لا حجاج بغیر تواصل باللّسانمن غیر حجاج، و 

ستیر في اللّغة العربیّة وآدابها، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماججیــات الخطاب في الحدیث النّبوياستراتی: دلیلة قسیمةـــ1
.146:، ص]2012ــــ 2011[جامعة الحاج لخضر ــــ باتنة ـــ ،تخصص لسانیات الخطاب،

.21: ص،]2008[،1طالنّشر، دمشق،جاج مداخل ونصوص، صفحات للدّراسات و الحالتّداولیّة و :صابر الحباشةــ 2
1ط،الأردنإربد،عالم الكتب الحدیث،دراسة تحلیلیّة في وحي القلم للرّافعي،:تداولیّة الخطاب السّردي:محمود طلحةــــ3
.103:ص،]2012[
:تخصّصالماجستیر في اللّغة العربیّةةء أنموذجا، مذكّرة لنیل شهادالحجاج في النّص القرآني سورة الأنبیّا:إیمان دردونيـــ 4

.36:ص،]2013ــ ـ2012[، باتنةبجامعة الحاج لخضرعلوم اللّسان،
مذكّرة لنیل شهادة ،)تفسیر الرّازي سورة المؤمنون نموذجا(تجلّیات مفاهیم التّداولیّة في التّراث العربي: موسى جمالـــ5

ــ2008[جامعة الجزائر،ي تخصّص علوم اللّسان،الماجستیر ف .42: ص،]2009ـ
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:1الحجاجیّة على ثلاثة مبادىء أساسیّة هي"Ducrotدیكرو "تعتمد نظریّةو 
.ـــ الوظیفة الأساسیّة للّغة هي الحجاج1
ن الحجاجي في المعنى أساسي و ـــ الم2 .خباري ثانويالمكوّن الإكوِّ
.التّداولیّاتعدم الفصل بین الدّلالیّات و ــ 3
:اجـــــ مفهوم الحجأ

بإمكانات اللّغات الطّبیعیّة الّتي حثة تهتمّ بالوسائل اللّغویّة، و نظریّة لسانیّة ب"الحجاج 
الأهداف ذلك بقصد توجیه خطابه وجهة ما، تمكِّنه من تحقیق بعضها المتكلّم، و یتوفّر علی

هها وجهة معیّنة أثناء الخطاب:؛ أي2"جاجیّةالح .إنّ للمتكلّم وسائل لغویّة یوجِّ
"أو هو 

إنّ القول : ؛ أي3"یجعل المتكلّم في اللّحظة الّتي یتكلّم فیها یوجّه قوله وجهة حجاجیّة ما
.تضمّن حجّة قویّة، یرسلها المتكلِّم إلى وجهة أخرىالحجاجي ی

:ي ــــــ السّلّم الحجاجب 
:ومــــ المفهأ

هو مجموعة من:أي؛4"فئة حجاجیّة موجّهة أو نظام ترتیب للحجج"السّلّم الحجاجي هو 
یتمیّز السّلّم الحجاجي بمیزتین و .مزوّدة بعلاقة ترتیبیّة، تنتمي إلى السّلّم الحجاجي نفسهالأقوال

:5هما
أحدهما أنّ كلّ قول یرد في درجة ما من درجات السّلّم یكون القول الّذي یعلوه دلیلا أقوى 

فإنّ ذلك " ن"یؤدِّى إلى نتیجة " أ"أنّه إذا كان القول : ثانیهما، و "أ"" ب"منه فــ 

عالم الكتب الحدیث،)أسالیبهلى القرن الثاّني للهجرة بنیته و من الجاهلیّة إ(الحجاج في الشّعر العربي القدیم:سامیة الدریديـــ1
.56ــ ـ55: ص،]2008[،1طالأردن،إربد،

.29: صالحجاجي في الخطاب القرآني،لي و البعد التّداو :قدّور عمرانـــ2
حمّادي صمّود :إشرافالبلاغة، أهم نظریّات الحجاج في التّقالید الغربیّة من أرسطو إلى الیوم،فریق البحث في الحجاج و ـــ3

.352: سلسلة آداب، المطبعة الرّسمیة للجمهوریّة التّونسیّة، كلّیة الآداب منّوبة، تونس، ص
.19: ص،]2010[،شتاء،44العدد السّنة السّابعة،،علوم إنسانیّة، مجلّة دوریّة: شةین بوزنّاـ نور الدِّ ــ4
عالم الكتب الحدیث،)أسالیبهلى القرن الثاّني للهجرة بنیته و من الجاهلیّة إ(الحجاج في الشّعر العربي القدیم:سامیة الدریديـــ5

.255ص ،]2008[،1طالأردن،إربد،
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.لكن العكس غیر صحیحالسّلّم الحجاجي یؤدّي إلیها، و الّذي یعلوه في" ب"یعني بالضّرورة أنّ 
:یظهر هذا في قولناو 

.ــ حصل زید على شهادة المستوى الأوّل في الإعلام الآلي
.ــ حصل زید على شهادة المستوى الثاّني في الإعلام الآلي
.ــ حصل زید على شهادة المستوى الثاّلث في الإعلام الآلي

حصل زید على شهادة (الجملة الأخیرة لسّلّم الحجاجي نفسه، و تمي إلى اهذه الجمل تن
تكون في أعلى السّلّم الحجاجي، كما تكون أقوى حجّة، و ) في الإعلام الآليالمستوى الثاّلث

:نمثّل له كالآتي، ویمكن أنهذه الجمل ضمن نتیجة مضمرة هي الكفاءة العلمیّة

ةـــالكفاءة العلمیّ = ن
اه دكتور = د

ماجستیر= ج

لسانس= ب

:للسّلّم الحجاجي قوانین هي:ــ قوانین السّلّم الحجاجيب
) أ~ (مستعملا من قبل متكلّم لدعم نتیجة معیّنة، فإنّ نفیه) أ(إذا القول :1ــ قانون النّفي1

"أ"ارة أخرى، إذا كان بعب. سیعتبرـــ من قبل المتكلّم نفسه ـــ حجّة عبارة لصالح النّتیجة المضادة
."ن~"ینتمي إلى الفئة الحجاجیّة المحدّدة بالنّتیجة 

.ــ زید ذكي، لقد أجاب على السّؤال
.

 ـقانون القلب2 أنّه إذا كان أحد القولین أقوى من الآخر في التّدلیل " :مقتضى هذا القانونو :2ـ
.فإنّ نقیض الثاّني أقوى من نقیض الأوّل في التّدلیل على نقیض المدلولعلى مدلول معیّن، 

.67: ص،]2013[، 1الحجاج في الخطاب السّیاسي المعاصر، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط:یّاء السّرتيــ زكر 1
.505: ص،استراتیجیّات الخطاب:عبد الهادي بن ظافر الشّهريــ2
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.حتّى الماجستیرـــ حصل عمر على اللّسانس و 
.ــ لم یحصل عمر على الماجستیر، بل لم یحصل على اللّسانس

إذا صدق القول في مراتب معیّنة من السّلّم فإنّ نقیضه یصدق في هوو :ــ قانون الخفض3
.1لتي تقع تحتهاالمراتب ا
:2فإذا قلنا

.فنحن نستبعد التّأویلات التي ترى أنّ البرد قارس.الجوّ لیس بارداــ
.ــ إذا لم یكن الجوّ باردا فهو دافىء أو حار

لا یتموقع في تتجلّى صعوبة صیاغة هذا الواقع، في أنّ الخفض الّذي ینتج عن النّفي و 
سلمیّة تدریجیّة موضوعیّة یمكن تعریفها بواسطة معاییر لا یتموقع أیضا في السّلّم الحجاجي، و 

.فیزیائیّة
وّ لیس الج(الأقوال المنفیّة من نمطو ) الجوّ بارد(یّة من أقوال نمط فلا تندرج الأقوال الإثبات

).لا في نفس السّلّم الحجاجيباردا في نفس الحجاجیّة و 
:ــ الرّوابط الحجاجیّةج

روابط تربط بین لا بدّ من توفّر أو وجود عوامل و ة الحجاجیّة، فحتّى تتحقّق سلامة العملیّ 
.الحججالأقوال و 

نحویّة، مثل أدوات الأقوال من عناصرلحجاجیّة هي ما یربط بین الحجج و فالرّوابط ا
داخل القول الواحد منأمّا العوامل الحجاجیّة فهي ما یكون، ...حروف العطفالاستئناف؛ و 

...النّفيمثل أدوات الحصر و ؛3نادعناصر تدخل على الإس

.502ـ ـ ـ501:ص،استراتیجیّات الخطاب:ــ عبد الهادي بن ظافر الشّهري1
.35:ص،]2012[،1طالأردن،إربد،عالم الكتب الحدیث،الحجاجي في الخطاب القرآني،لتّداولي و البعد ا:ـــ قدّور عمران2
، دار الكتاب الجدید المتّحدة )بحث في بلاغة النّقد المعاصر(الحجاج في البلاغة المعاصرة : ـــ محمد سالم الأمین الطلبة3

.195: ، ص[2008]، 1لبنان، طبیروت،
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:تقویميتوجیهي و :الحجاج نوعان:ــ أنواع الحجاجد
:ـــ التّوجیهيأ

إقامة الدّلیل على الدّعوى بالبناء على فعل التّوجیه، الذي یقصد بالحجاج التّوجیهي،
ذلك ؛ فهوـــ المستدل ـــ هو المسؤول عن توجیه خطابه للمتلقّ 1یختصّ به المستدلّ 

ذن یولي أقصى عنایته إلى مراعیاً للقصد بالإضافة إلى عنایته بالأفعال، فالمستدلّ إبما یقوله و 
.وبین المخاطَبذا ما جعله یتناسى العلاقة بینه، ه2أفعاله المصاحبة لأقواله الخاصّةقصوده و 
...غیرهمار والاستفهام و غویّة كفعل الأمهذا النّوع من الحجاج یمثّل له بالأفعال اللّ و 

:ــ التّقویميب
إثبات الدّعوى بالاستناد إلى قدرة المستدلّ على أن یجرّد من : یقصد بالحجاج التّقویمي

ذات ؛ فالحجاج التّقویمي قائم على افتراض3نفسه ذاتاً ثانیّة ینزلها منزلة المعترض على دعواه
.ته یعتبر ذاتا ثانیّةالمستدلّ في حدّ ذاأخرى معترضة على ما یقول، و 

.470: استراتیجیات الخطاب، ص: ظافرعبد الهادي بنـــ1
.470: ، صالمرجع نفسهـــ2
.473: ص، المرجع نفسهــــ 3
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:ــ الملفـــــــــوظیّة)3
:ــ التّلفّظ أ Enonciation

لأنّها في رأي اللّسانیین لا لم تلق هذه النّظریّة اهتماما في الدِّراسات اللِّسانیّة السّابقة،
يء العام هو اللّغة التي الشّ و إنّما یكون العلم للعمومیّة،و ،1تخضع إلى منهاجیّة وتنظیریّة علمیّة

"Saussureسوسیر"كان هذا مع.2هي الأساس في الاستعمال اللّغويو تجمع الملفوظات، 
حیث كان اهتمامها مقتصرا ،)1928ولد("N. Chomskyتشومسكي"الشّيء نفسه معو 

.على الدّلالة

الدِّراسات لم تبق الأمور على حالها؛ لأنّ هذه النّظریّة صارت تحتلّ مكانة هامّة في
Benveniste")1902بنفنیست"اللِّسانیّة، حیث لقیت اهتماما كبیرا من اللّسانیِّین خاصّة

، الذي یرى أنّ عملیّة التّلفّظ هي وضع اللّغة في حركة بمقتضى فعل فردي في )1976
.توظیف اللّغة أو تطبیقها تطبیقا فردیّا:؛ أي3الاستعمال

:وظــــــــــ الملفب 
ة اتِّصالیّة ؛ فهو نتاج التّلفّظ، أو هو وحد4اجتماعيعملي لساني و نتاج إجرائي و ظ الملفو 

هو متتالیّة تامّة التّركیب :ي؛ أ5تامّة من حیث التّركیبتبلیغیّة أوّلیّة ومتوالیّة لغویّة ذات معنى و 
.التّبلیغحمل معنى من أجل الإیصال و تو 

ـ عكس دلالة الجملة التي هي ذات طبیعة المعنى في الملفوظ یكون متغیِّرا، كونه ـــو 
.6تجریدیّة ثابتة ـــ یتغیّر بتغیّر مقامات التّخاطب

المنصف عاشور، دیوان المطبوعات الجامعیّة، بن : مبادىء في قضایا اللّسانیّات المعاصرة، تع: بیارلي قوفیككاترین فوك و ـــ1
.134: ، ص]1984[عكنون، الجزائر، 

.28: ص،الخطاباستراتیجیّات: ظافر الشّهريـــ عبد الهادي بن2
.134: مبادىء في قضایا اللّسانیّات المعاصرة، ص: بیارلي قوفیكــ كاترین فوك و 3
.14: الحجاجي في الخطاب القرآني، صالبعد التّداولي و : قدّور عمرانـــ4
.52: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب،، ص: ـــ دومینیك مانغونو5
.125:، ص]2014[، 2حافظ اسماعیل علوي، التّداولیّة علم استعمال اللّغة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، طـــ6
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:ــ مرجعیّات الملفوظج 
الكلمات التي تشیر إلى :؛ أي1هي علامات تحیل إلى ملفوظیّتهامرجعیّات الملفوظ

نة للملفوظیّة، و  أنا : (هيو للملفوظیّة2يالتي یسمّیها بنفنیست الجهاز الشّكلانالعناصر المكوِّ
مثّل هذه تتو .تمثّل الكلمات التي تشیر إلى العناصر المكوّنة للملفوظیّةوهي) الآنأنت، هنا، و 
.الزّمانالمتحدّث والمخاطَب، والمكان و : العناصر في

.عن نفسههي الإشارة التي تدلّ على المتحدّث، یقولها للحدیثو ـ ــأنا
.مخاطبـــ تشیر إلى الفرد الأنت
.وقوع الملفوظعلى مكانتدلّ ـــ هنا 
.ـــ تدلّ على زمان وقوع الملفوظالآن

36:تجلّیات مفاهیم التّداولیّة في التّراث العربي، ص: موسى جمالـــ1
.134: مبادىء في قضایا اللّسانیّات المعاصرة، ص: بیارلي قوفیككاترین فوك و ـــ 2
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:علاقتها بالعـلـــوم اللغویةالتّداولیّة و ــ 3
:ــــ علاقتها بالبنویّةأ

موضوع دراسته في ،"Fardinand. De Saussureسوسیرفردناند دو"حصر
فهو یدرس ؛1لف عنه في أنّها شيء یمكن دراسته بصورة مستقلّةاللّغة دون الكلام، كونها تخت

.السیاقبمعزل عن المتكلّم و :ل ذاتها، أيلأجاللّغة لذاتها و 
لهذا اهتمّت اللّسانیات البنویّة باللّغة كونها ظاهرة اجتماعیّة؛ فتدرس العلاقات القائمة و 

هو و ها تهتمّ بدراسة نظام اللّغةإنّ :؛ أي2بین عناصر في نظام یشترط كلّ منهما وجود الآخر
:استبعدت بذلك الكلام باعتباره مظهرا فردیا؛ أيعن علاقات بین علامات لغویّة، و عبارة

یّة ـــــ التّداوللأنّها لتّداوليالاستعمال الفعلي للّغة، إلاّ أنّه ـــ الكلام ــــ یبقى من صمیم البحث ا
.الاستعمالتدرس الظّواهر اللّغویّة أو اللّغة في 

علاقة بین وجودیؤكدون، إلاّ أنّ غالبیّة الدّارسین،ـالكلام ــغة و اللّ رغم هذا التبّاین بینهما ــ
علىیعتمد أحدهماـــالكلام غة و ــ اللــكما أنّهماكون الأولى تكمّل الثاّنیّة،التّداولیّة والبنویّة؛

.لا تتجسّد اللّغة إلاّ بالكلامغة، و لا یكون إلاّ إذا كانت اللّ ؛ لأنّ الكلام 3الآخر
:ةــــــ علاقتها بالدّلالب 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ ﴿:أرشد، نحو قوله تعالى، بمعنى سدّد و ]دلّ [غة من الفعل الدّلالة ل
.ووجهكمبمعنى أرشدكم؛4﴾أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارةٍَ تُـنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَليِمٍ 

الشيء و لة یلزم من العلم به شيء آخركون الشيء بحا": أنّهاعلىصطلاحا فتعرّف أمّا ا
لا یمكن معرفة المدلول شیئان متلازمان و و إنّ الدال:؛ أي5"الثاّني هو المدلولالأوّل هو الدّال و 

.أحدهما دون الآخر
ادرا على ذلك الفرع الذي یدرس الشّروط الواجب توافرها في الرّمز حتّى یكون ق"أو هي 

مالك یوسف المطلبي، دار آفاق : یوئیل یوسف عزیز، مراجعة النص العربي: علم اللّغة العام، تر: فردینان دي سوسیرـــ 1
.33: ، ص]1985[عربیّة، الموصل، بغداد، 

: ص] 1996[محمد عصفور، عالم المعرفة، الكویت، : ، تر)من لیفي شتراوس إلى دریدا (ما بعدها البنویّة و : ـــ جون ستروك2
19.

.38: علم اللّغة العام، ص: ـــ فردینان دي سوسیر3
.)10(سورة الصف، الآیة، ـــ4
.109: ، ص]1985[التّعریفات، مكتبة لبنان، بیروت، : ــ علي بن محمد الشریف الجرجاني5
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.العلم الذي یهتمّ بالمعنى:؛ أي1"حمل المعنى
.Lفتغنشتاین"من ذلك فإنّ التداولیّة تهتم بالمعنى، كما تهتم به الدلالة، یقول و 

Wittgenstein":"إنّ تحدید المعنى یتمّ :؛ أي2"إنّ معنى كلمة ما هو استعمالها في اللّغة
.علیه التّداولیّةهو الأساس الذي تقوم عن طریق الاستعمال، و 

یاق لالة بعیدا عن السّ یاق الذي یرد فیه، بینما تهتمّ به الدّ تهتمّ التّداولیّة بالمعنى في السّ 
.، مع ذلك فإنّهما یهتمّان بالشّيء نفسه هو المعنى3الحقیقي

:ـــ علاقتها بتحلیل الخطابج
ة الأفعال الكلامیّة التي ت التّداولیّة في إثراء مفاهیم تحلیل الخطاب، من خلال نظریّ أسهم

"E. Benvenisteلبنفنیست"نظریّة التّلفظ، و "Searleلسیر"و"Austinأوستین "قدّمها 
4:تكمن العلاقة بینهما فيو "Anscombreأنسكومبر"و"Ducrotلدیكرو"الحجاجنظریّة و 

.بین المخاطبینالمعارف المشتركةله العام أي المقام التّواصلي، و ـــ الاهتمام بالسّیاق بشك1
.ـــ النّظر في الخطاب أو النّص باعتباره تواصلا إنسانیّا2
.ــ النّظر في وظیفة الكلام مثل ما تنجزه اللّغة عبر الأفعال الكلامیّة3
:5ـــ بالإضافة إلى4

اللّغویّة  كالطّریقة التين عددا من المفهومات الفلسفیّة و الاهتمام بتحلیل الحوار، كما یقتسما
.المبادئ الحواریّةبها المعلومات في جمل أو نصوص والعناصر الإشاریّة و تتوزّع

:ـــ علاقتها بالبلاغةد
اللّغویّة یصلح لإحداث التّأثیر الذي ه بنیة من الأشكال التّصوّریّة و نظام ل"بلاغة هي ال

الذي یدرس علاقة ، أمّا التّداولیّة أو المجال التّداولي هو6"ینشده المتكلّم في موقف محدّد

.11: علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ص: ـ أحمد مختارـ1
.27: ، ص]2000[،1ة الحدیثة، دار توبقال للنّشر، الدّار البیضاء، المغرب، طمدخل إلى الدّلال:عبد الحمید جحفةـــ 2
شهادة ، مذكرة مقدمة لنیل )مسرحیّة صاحب الجلالة لتوفیق الحكیم نموذجا(الوظائف التّداولیّة في المسرح : ظریفة یاسةـــ3

.15: ، ص]2010ـــ 2009[سنطینة، اللّغات، قسم اللغة العربیّة، جامعة منتوري، قالماجستیر، كلیّة الآداب و 
1طمبادئ تداولیّة في تحلیل الخطاب عند الأصولیّین، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، : محمود طلحة: ـــ ینظر4
.24ــ 23: ، ص]2014[
.11: آفاق جدیدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص: محمود أحمد نحلة:ــ ینظر5
.166: قضایاها الرّاهنة، صنیات و اللّسا: ـــ نعمان بوقرّة6
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عنى بدراسة العلاقة بین اللّغة أطرافها التّداولیّة، أو هو یمات باستعمالاتها ومقاماتها، و العلا
1.بین النّاطقین بها والمؤوّلین لهاو 

التّداولیّة یشتركان في مفاهیم عدّة من خلال المفهومین الأوّل والثاّني نجد أنّ البلاغة و 
:نذكر منها

.بالكلام أثناء السّیاق، و في الخطاب من متكلّم ومتلقّ بطر ــ الاهتمام 1
.بالتّأثیر في السّامعالاهتمام باللّغة في الاستعمال و ــ 3
:ــ بالإضافة إلى4
القصدیّة هي :"Searleسیرل"من الأدوات الإجرائیّة في التّداولیّة، یقولهيو :ــ القصدیّة1
سیر جه عن طریقها إلى الأشیاء و وادث العقلیّة التي تتّ الحلك الخاصیّة للكثیر من الحالات و ت"

الحوادث تتمثّل في الحب الات و هذه الح؛ و 2"الأحوال في العالم أو تدور حولها أو تتعلّق بها
یث إنّه یترسّخ هذا المفهوم في البلاغة من خلال نظریّة النّظم؛ ح، و ...القصدالكره، والرّغبة و و 

حذفه عند حدیثه عن ذكر المفعول و ن، و ما بمقاصد المستعملیربطهیلحق الألفاظ للمعاني، و 
.؛ فالمتكلّم لا یتكلّم إلاّ إذا كان لكلامه قصد معیّن3العائدین رأسا إلى مراد المتكلّم

ز بین نوعین من الجمل؛ وصفیّة میّ "Austinأوستین "كرنا مسبقا أنّ ذ:الإنشاءــ الخبر و 2
هذان النّوعان من الجمل، باب من أبواب الأفعال الكلامیّة، و إلى نظریّة إنشائیّة كانت المدخل و 

.4الإنشاءم المفید ینحصر في قسمین الخبر و علم المعاني، یقال الكلا
هذا ما أكّده صابر ن، و لیّة متكاملتاالتّداو ن أن نقول أنّ كلاّ من البلاغة و في الأخیر یمكو 

في أنّ الاختلاف "الجرجاني"و"Austinأوستین "الحباشة في مجمل القول في حدیثه عن
.5أنّ وجه الطّرافة یكمن في أنّ المقاربتین متكاملتانتكوین الرّجلین، و ج و لمنهكان في ا

.23: ، ص)الإجراءالمبادئ و (اولیّة الخطاب الأدبي في تد: ـــ نواري سعودي أبو زید1
الاجتماعیة، قسم الأدب العربي ب والعلوم الإنسانیّة و القصدیّة من فلسفة العقل إلى فلسفة اللّغة، مجلّة كلیّة الآدا: ـــ دلال وشن2

.3: ، ص]2010[، جانفي، 06ة، الجزائر، العدد جامعة محمد خیضر بسكر 
.33: ، ص)الإجراءالمبادئ و (اولیّة الخطاب الأدبي في تد: ــ نواري سعودي أبو زید3
.166: فنونها، صعلومها و و البلاغة العربیّة أسسها : ــ عبد الرحمان حسن حبنّكة المیداني4
: ، ص]2013[، 1زهران للنّشر، عمان، ط، دار)مقاربات عرفانیّة تداولیّة(تداولیّات الخطابأسئلة الدّلالة و : صابر الحباشةـ 5

173.
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.لائلنظریة النّظم في كتابه الدّ ــ الجرجاني و 1

.التأّخیرة الأسالیب في مواضع التّقدیم و تداولیّ ــ 2

.الإقناعاستراتیجیةــ 3

.تداولیّة الخطابــ4
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:نظریة النّظم في كتابه الدّلائلــ الجرجاني و 1
:ــ لمحة عن الكاتب)أ
:ــ التّعریف بهأ

جرجان المدینة بن عبد الرّحمان بن محمد الجرجاني، نسبة إلىعبد القاهرهو أبو بكر 
.  1)ه474(قیل سنة و ) ه471(ودفن بها كذلك فیها سنةتوفي الفارسیّة، ولد وعاش بها، و 

عالم وفقیه ومتكلّم وأدیب إمام من أئمّة النّحو، فهوني عالم من علماء العربیّة، و رجاالج
...لغويوشاعر و 

:ـهـــــــــ شیوخــب
الفارسيالعزیزعبدبنالوارثعبدبنالحسینعلى ید محمد بنالجرجانيتتلمذ

في و افعي،الفقه على مذهب الشّ ، كما تتلمذ فيعلي الفارسيأخت أبي ابن)ه421ت(
أبي هلال ة وقدامة و ابن قتیبري، كما استفاد من كتب الآمدي، و الكلام على مذهب الأشع

...2الجاحظسیبویه والفرّاء و الزّجّاج و العسكري، وأبي أحمد العسكري و 
:هــــ تلامذتــــج

أبو النّصر و ، )ه516ت(علي بن زید الفصیحي: قصده الطّلاّب من كلّ أنحاء العالم منهم
...3أحمد بن محمد الشّجريو 
:كتبا قیّمة نذكر منهاالجرجانيترك :ـــــــارهــــ آثــد

.ـــ دلائل الإعجاز
.في علوم البلاغةــ 
.المسمّى المغني، اختصره بشرح سمّاه المقتصدارسي و شرح الإیضاح لأبي علي الفــــ 
.إعجاز القرآن الكبیر والصّغیرــ 
.الجملكتابـــ 

البدراوي زهران : خالد الأزهري الجرجاوي، تح: عبد القاهر الجرجاني، العوامل النّحویّة المائة في أصول علم العربیّة، شرحــ1
.39:ص،2دار المعارف، القاهرة، ط

.40:ـــ المرجع نفسه، ص2
البدراوي زهران: خالد الأزهري الجرجاوي، تح: الجرجاني، العوامل النّحویّة المائة في أصول علم العربیّة، شرح:القاهرعبدـــ3

.42:، ص2دار المعارف، القاهرة، ط
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.وامل المائةالعـــ 
.تفسیر الفاتحةــــ

.)في التّصریف(العمدة لمفتاح و ــ ا
.العروضــــ
.غیرها من الكتب القیّمةشرحه و التّلخیص و ـــ 
: ــ آراء العلماء فیهه

:قدّروا الجهود التي بذلها الجرجاني فقالوا فیهلقد احترم العلماء و 
أول من أسّس قواعد هذا العلم ، أنّه)ه749ت(ويـــ قال فیه صاحب الطّراز یحي بن حمزة العلأ

بهامها استفتق أزراره بعد استغلاقها و وأوضح براهینه، ورتّب أفانینه، وفتح أزهاره من أكمامها و 
.1أسرار البلاغةبكتابیه دلائل الإعجاز و 

استهلّه ذي ، في كتابه نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز ال)ه606هـ ــــ 544(ــــ قال الرّازيب 
ثمّ نوّه بالإمام عبد القاهر، وذكر كتابیه أسرار البلاغة لاسیّما علم البیان،بالثنّاء على العلم و 
.2براهینهته في استنباط أصول علم البیان وقوانینه وأدلّته و براعأشاد بعمله و ودلائل الإعجاز و 

:ــ لمحة عن الكتاب)أ
:ــ الهدف من كتابة الكتابأ

كتاب أنّ عبد القاهر كان یرید أن یؤسس بكتابه هذا علما جدیدا استدركه على یقول محقّق ال
.3في إعجاز القرآنكتبوا في البلاغة و من سبقه من الأئمّة الذین 

:ــ المنهجب
ظم ـــ یشرح نظریّته ـــ النّ بمدخل في إعجاز القرآن، وثمّ راح یفسّر و بدأ الجرجاني كتابه

القول في النّظم وتفسیره ، و مقدمة ثّم مدخل: یمكن إجمالها فيفقسّم الكتاب إلى فصول، و 
في النظر أمر اللّفظ و ثمّ الفصل والوصل، ففروق في الخبر، ثمّ الحذف، و التّأخیرالتّقدیم و و 

1مصر، طأولادهعة مصطفى البابي الحلبي و التّعریف برجالها، مطبو ــ أحمد مصطفى المراغي، تاریخ علوم البلاغة1
.100:، ص]1950[
:، ص]1985[،1عالم الكتب، طأثرها في تدوین البلاغة العربیّة،قضیّة الإعجاز القرآني و : عبد العزیز عبد المعطي عرفةــ 2

277.
من المقدّمة، ]2004[، 1محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ، تحالإعجازلائلد: الجرجانيعبد القاهر ــ3

.  ص أ
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...المجاز
:ــ طبعاتهج

، مصحّحة من محمد عبده 1912بعة ط، و 1902طبعة : منهاطبع الكتاب عدّة مرّات 
بالقاهرة، لمحقّقها محمد 2004الطبعة الخامسة سنة لرشید رضا، و 1988عة طبو .الشّنقیطيو 

.محمود شاكر
:ــ النّسخد

من مكتبة حسین جلبي معاني بتركیّة كتبت سنة" ج:"الأولى:توجد نسختان من الكتاب
من مكتبة أسعد " س":الثاّنیّة نسخة المخطوطةأواسط شهر ربیع الأوّل، و ) ه568(

.   1تركیّةب) 3004(أفندي
:ــ نظریة النّظم عند الجرجاني)ج
:ـــ مفهوم النّظمأ
:ـــ لغةأ

نظاما ظم التّألیف، نَظَمه ینظمه نظما و النّ ورد في اللّسان من الفعل نظم، و النّظم لغة كما
جمعته في السّلك، وكلّ شيء قرنته بآخر أو ضممتُ :نظمتُ اللّؤلؤ أيمه فانتظم وتنظّم و نظّ و 

.ضمّه إلى آخرالشيء و جمعُ :؛ أي2ى بعض، فقد نظمتهبعضه إل
:ـــ اصطلاحاب

متفرّقة، وحتّى الإعجاز في مواضع مختلفة و النّظم في كتابه دلائل الجرجانيیعرّف 
كلّ ما یتعلّق بهذه یتمكّن القارئ من فهم النّظم علیه أن یقرأ الكتاب من أوّله لآخره، حتّى یجمع

:ملها فیما یليیمكن أن نجو . النّظریة
:ـــ النّظـــمأ

العلاقات التي تجمع بین هذه قائم على المعاني النّحویّة، و يالجرجانإنّ النّظم عند 
.مفعولإلیه، أو علاقة تعدیّة بین فعل و مسند ة إسناد بین مسند و المعاني، من علاق

عاني مزایا النّظم بحسب الم":قد خصّص فصلا كاملا تحت عنوانو الجرجانيیقول 

.)ز(، ص الدّلائل، من المقدمة: الجرجاني، ینظرــ1
هاشم محمد الشّاذلي، دار المعارف القاهرةي الكبیر ومحمد أحمد حسب االله و عبد االله عل: تحلسان العرب،: ــــ ابن منظور2
.4469:، ص]1119[
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الأغراض التي یوضع لها الكلام عرض بسبب المعاني و أنّ المزیّة عنده أن تُ : "الأغراضو 
النّظم على معاني أمر قد عرفت أنّ مدار إذو ": استعمالها، فتجده یقول في هذاحسب موقعها و و 
رة لیس كثیالوجوه فاعلم أنّ الفروق و فیه،تكونأنالتي من شأنهاالفروقو على الوجوهلنّحو، و ا

المزیّة بواجبة لها في نهایة لا تجد لها ازدیادا بعدها، ثم اعلم أنّ لیست لها غایة نقف عندها و 
الأغراض التي یوضع لها عرض بسبب المعاني و لكن تُ من حیث هي على الإطلاق، و أنفسها، و 

.1"استعمال بعضها مع بعضم، ثم بحسب موقع بعضها من بعض، و الكلا
:بــــــ التّرتیب 

التّرتیب هو وضع العلامات المنطوقة أو المكتوبة في سیاقها الاستعمالي حسب رتب 
یكون بتألیف الألفاظ وفق المعاني، بحیث تكون المزیّة في الجرجانيالتّرتیب عند و ، 2خاصّة

یقول . ردة في النّفسالمعنى الذي تحدثه الألفاظ، فترتّب ترتیبا خاصا، وفق المعاني الوا
ترتّبها و مّا نظم الكلم فلیس الأمر فیه كذلك لأنّك تقتفي في نظمها آثار المعانيأو : "الجرجاني

مع بعض على حسب ترتیب المعاني في النّفس، فهو إذن نظم یعتبر فیه حال المنظوم بعضه 
.3"اتّفقكیف جاء و لیس هو النّظم الذي معناه ضمُّ الشيء إلى الشيءو 
:اءــــــ البنج

كأن تبنى لمعنى وِفقا لها، أن تكون المباني تبعا للمعاني و هويالجرجانعند البناء
متّصلا في موضع آخر هو الاسم المرفوع في بعض المواطن، أو ضمیرا الفاعلیّة مبنى و 

للتّعبیر ضمیرا مستترا في موضع ثالث، فالبناء إذن هو اختیار المباني التي یقدّمها الصرف و 
قد بیّن المعاني الجرجانيیكون النّظم بإزاء فكرة البناء، لبوضع فكرة عن المعاني النّحویّة و 

.4المبانيو 
:ــقـــــ التّعلید

5المعنویّةو هو إنشاء العلاقات بین المعاني النّحویّة بواسطة القرائن اللّفظیّة التّعلیق

ى یبنو لا ترتیب، حتّى یُعلّق بعضها ببعض،في الكلم و لا نظم ":الجرجانيفي ذلك یقول و 

.87:لائل، صالدّ : ـــ عبد القاهر الجرجاني1
.   188:، ص]1994[ار البیضاء، المغرب، بناها، دار الثقافة، الدّ مة معناها و غة العربیّ اللّ : ام حسانتمّ ــ 2
.40:، ص]1988[ة، بیروت، لبنان، محمد رشید رضا، دار الكتب العلمیّ : دلائل الإعجاز، تح: ــ عبد القاهر الجرجاني3
. 187:مبناها، صة معناها و غة العربیّ اللّ : م حسّانـــ ینظر، تمّا4
.188:نفسه، صینظر، المرجع ـــ5
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هي بیّن أنّ التّعلیق ثلاثة أقسام و ، كما أنّه ی1"تجعل هذه بسبب من تلكو بعضها على بعض، 
.  تعلّق حرف بهمایق اسم باسم، وتعلّق اسم بفعل و تعل

.55:، ص]2004[، 1محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الدّلائل، تح: الجرجانيــ ـ1
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.التأّخیرة الأسالیب في مواضع التّقدیم و ــ تداولیّ 2
لإنشاء او الخبر : د ینقسم إلى قسمین هماعلى أنّ الكلام المفییّةالعربعلماء أجمع معظم 

لى تقریریّة ، قد قسّم الأفعال الكلامیّة إ"Austinأوستین"نقصد بذلكعلماء الغرب و وكذلك 
.الإنشائیّةو الخبریّة في ذلك كما ذكرنا مسبقا من الجملةوإنجازیّة، منطلقا 

الیب المختلفة، من خبر كره للأسبالأفعال الكلامیّة، یتّضح أكثر في ذالجرجانياهتمام و 
ربطها بالمتكلّم كونه المسؤول عن إنتاجها، كما أكّد أنّها تنطلق من ، و ...توكیداستفهام ونفي و و 

اعیا بذلك المقام الذي ترد فیه مقاصد مختلفة مر تحقیق أغراض و المعاني النّفسیّة، قصد 
.جازهذا ما نلمحه في دلائل الإعى الحال، وفق علاقات إسنادیّة، و مقتضو 

فإذا عمدتَ إلى الذي أردت أن تحدّث عنه بفعل ":التّأخیر تجده یقولففي مواضع التّقدیم و 
أنتَ فعلت اقتضى ذلك أن و أنا فعلتُ قد فعل، و زید : فقدّمتَ ذكره، ثمّ بنیتَ الفعل علیه فقلت

.1"یكون القصد إلى الفاعل
:رــــــ الخبأ

ورد قد التّأخیر ذكره الخبر، و تّقدیم و جاني في باب المن المفاهیم التّداولیّة التي ذكرها الجر 
السّكّاكيهذا ما ذكره أیضا و .أنّه ما جاز تصدیق قائله أو تكذیبهلابن فارسفي تعریف 

.2التّكذیبالكذب، أو التّصدیق و ل للصّدق و في مفتاح العلوم على أنّه الكلام المحتم) ه626(
إعلامه بما حال السّامع، فعمد إلى تنبیهه و بذلكمراعیافقد اهتمّ بالخبرالجرجانيأمّا 
: منعه من الشّك فیقولو یقصده، 
.غالبَا یبذُّ المُ احٍ جرَدَ سَبّ أَ و ةٍ رَّ مِ بد كلّ طِ فرشون اللِّ یُ هُم 

إنّما أراد أن ذه الصّفة دعوى من یفردهم بها، وینصّ علیهم فیها، و لم یرد أن یدّعي لهم ه
أن ذلك دأبهم، من رسان، یمتهدون صهوات الخیل وأنّهم یعتقدون الجیاد منها، و هم فیصفهم بأنّ 

یعلم بدیّا قصده إلیهم بما و غیر أن یعرّض لنفیه عن غیرهم، إلاّ أنّه بدأ بذكرهم لینبّه السّامع لهم
.3من توهّم أن یكون قد وصفهمالصّفة، لیمنعه بذلك من الشّك و في نفسه من

.128:صمحمود محمد شاكر،: تحدلائل الإعجاز،: ـــ عبد القاهر الجرجاني1
لبنان ،دار الكتب العلمیّة، بیروتعبد الحمید هنداوي،:، تحمفتاح العلوم: ـــ أبو یعقوب یوسف بن محمد بن علي السّكّاكي2
.252:، ص]2000[، 1ط
.130ــــ 129:الدّلائل، ص: ــ ینظر، الجرجاني3
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شكّ في الأمر، لذلك تجده تحقیقه، حتّى لا یجعل السّامع یید الأمر و فهدفه من هذا هو تأك
:على ذلك قول الآخرو : یقول

بُ ائِ بَ اء سَ مَ ن الدِّ مِ هِ جهِ ى وَ لَ عَ هُ یضُ بَ قُ برُ یَ بشَ الكَ ونَ ضربُ یَ مُ هُ 
لكن أراد الذيو یجعل هذا الضّرب لا یكون إلاّ منهم، أن یدّعي لهم الانفراد، و لم یرد

.1یؤكّدهلیحقّق الأمر و ذكرت لك، من تنبیه السّامع لقصدهم بالحدیث من قبل ذكر الحدیث،
الضّمان كقول یكثر الوعد و مّا یحسن ذلك فیه و مو ": الضّمانفي الوعد و الجرجانيیقول 

أن تضمن له،ذلك أن من شأن من تعده و و " الأمرأنا أعطیك، أنا أكفیك، أنا أقوم بهذا:" الرّجل
.2"في الوفاء به فهو من أحوج شيء إلى التّأكیدالشّك في تمام الوعد و یعترض
جود حین لا أنتَ تعطي الجزیل، أنت تفري في المحل، أنت ت: "یكثر المدح كقولككذلكو 

:كما قال، و "یجود أحد
يفرِ لا یَ ق ثمَّ خلُ یَ ومِ عـــ              ضُ القَ و بَ ا خلقتَ مَ تفريَ لأنتَ و 
یباعدهم من الشّبهةامعین من الشّك فیما یمدح به، و المادح أن یمنع السّ ذلك من شأن و 

.3كذلك المفتخرو 
.الأمر، الاستفهام والنّفي و الجرجانيمن الأسالیب الإنشائیّة التي ذكرها:اءــــــــــــــــ الإنشب
:ـامـــــــــالاستفهــ)أ
:الحقیقيالاستفهامــ أ

4المسؤول عنهالاستفهام هو المشكوك فیه و ا، أنّ بعد همزة یوضّح علماء البلاغة في هذ

یتوضّح هذا أكثر إذا بدأت بالفعل بعد الهمزة، أفاد ذلك أنّك شاكّ في الفعل، أمّا إذا بدأت و 
: من أبین شيء في ذلكو ":الجرجانيبالاسم بعدها، أفاد ذلك أنّك شاكّ في الفاعل، یقول 

كان الشّك في فبدأت بالفعل" فعلتَ؟أ":ذا قلتلكلام على أنّك إ، فإنّ موضع ا"الاستفهام بالهمزة"
فبدأت " أأنت فعلت؟":إذا قلتو كان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده،الفعل نفسه، و 

.5"كان التّردّد فیهم، كان الشّك في الفاعل من هو، و بالاس

.130:ص،المرجع نفسهـــ1
.134:، صالمرجع نفسهــ2
.  135ـــ 134:، صالمرجع نفسهـــ ینظر، 3
.11:، القاهرة، مصر، صالتّأخیر، دار الهدایةأسرار التقّدیم و : السّید شیخونمحمودـــ4
.111:الدّلائل، ص: الجرجانيـــ5
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الشّعر الذي كان في قلتأ"، "تبنیَها؟بنیت الدّار التي كنت على أنأ: "مثال ذلك قولكو 
الشّكّ فیه لأنّك في ل، لأنّ السّؤال عن الفعل نفسه و نحوه بالفعتبدأ في هذا و ... ؟"نفسك أن تقوله

: ثمّ یقول.1أن یكون لم یكننتفائه، مجوّز أن یكون قد كان، و اجمیع ذلك متردّد في وجود الفعل و 
بدأ في ذلك كلّه بالاسم، ذاك لأنّك لمفت... ،"أنت قلت هذا الشّعر؟أ"،"أنت بنیت هذه الدّار؟أ"

إنّما الكتاب مكتوبا، و لشّعر مقولا، و اتشكّ في الفعل أنّه كان، كیف؟ وقد أشرت إلى الدّار مبنیّة، و 
شككت في الفاعل من هو؟
لا یخفى فساد أحدهما في موضع فعه دافع، ولا یشكّ فیه شاكّ، و فهذا من الفرق لا ید

.2الآخر
:تّقریريــ الاستفهام الب

لكنّه یرید من المخاطب أن یوافقه علم المتكلّم بما یسأل عنه، و ": والاستفهام التّقریري ه
هذا الاستفهام قد یكون في الماضي أو في الاستقبال، كما یجب أن و ،3"لغرض من الأغراض

. یكون المقرّر به بعد الهمزة
هي لذي ذكرت لك في الهمزة و ا ااعلم أنّ هذو ": الجرجانيعن الاستفهام التّقریري یقول و 

كان غرضك أن تقرره ،"أنت فعلت ذاك؟أ: "فإذا قلت. ا هي كانت للتّقریرللاستفهام، قائم فیها إذ
. 4"بأنّه الفاعل

یبیّن ذلك وء به هو الذي یكون فیه الشّك؛ و المبدالاسم، و والاستفهام یدخل على الفعل و 
، لا شبهة في أنّهم 5﴾أَأَنْتَ فَـعَلْتَ هَذَا بآَِلِهَتِنَا ياَ إِبْـرَاهِيمُ قاَلُوا﴿:قوله تعالى، حكایة عن قول نمرود

ولكن وهم یریدون أن یقرّ لهم بأنّ كسر الأصنام قد كانـــإبراهیم ــ ـلم یقولوا ذلك له علیه السّلام
ال هو وق" أنت فعلت هذا؟أ: "شاروا له إلى الفعل في قولهمقد أكیف؟ و أن یقرّ بأنّه منه كان، و 
، ولو كان التّقریر 6﴾قاَلَ بَلْ فَـعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فاَسْألَُوهُمْ إِنْ كَانوُا يَـنْطِقُونَ ﴿:علیه السّلام في الجواب

.111:صالمرجع نفسه،ینظر، ـــ1
.111:صالمرجع نفسه،ینظر،ـــ2
علي جمعة عبد العظیم المطعني و : ، تقدیم)ةدراسة تحلیلیّ ( التّأخیر في القرآن الكریمدلالات التّقدیم و : حمود المسیريـــ منیر م3

.  69:ص،]2005[، 1لقاهرة، طمكتبة وهبة، ا
.113:الدّلائل، ص: ــ الجرجاني4
.)62(،الآیة: الأنبیاءــ سورة 5
. )63(،الآیة: الأنبیاءــ سورة 6
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لیس عن ؤال عن الفاعل و ؛ ففي الآیة الكریمة كان السّ "فعلتُ أو لم أفعل": بالفعل لكان الجواب
أفعلت؟ : فإنّه إذا قال": أنت فعلت؟ فیقولأأفعلت؟ و : الفرق بین قولكالجرجانيظهریُ الفعل، و 
أن كان كلامه كلام من یوهم أنّه لا یدريبالفعل من غیر أن یردّده بینه وبین غیره، و فهو یقررّه

لم یكن بین غیره و ه و قد ردّد الفعل بینأنت فعلت؟، كان أ: إذا قالذلك الفعل كان على الحقیقة و 
م لم یكن بدلالة كان الفعل أمه كلام من یوهم أنّه لا یدري أیكن كلالمنفس الفعل تردّد، و منه في 

.   1"الفعل ظاهر موجود مشار كما رأیت في الآیةأنّك تقول ذلك و 
إن أردت بالاستفهام ": في مفتاح العلوم، یقول) ه626ت(السّكّاكيهذا ما یوضّحه و 

قل و تضرب زیدا؟ أ: ربت زیدا؟ أوضأ:الإثبات، فقل حال تقریر الفعلالتّقریر، فأخذه على مثال
المقرّر به هو ما الهمزة هنا للتّقریر و و ؟2"أنت ضربت زیداأ: عمروحال تقریر أنّه الضّارب دون 

.  یلیها من فعل أو اسم
:الاستفهام الإنكاريــ ج

المقصود بالاستفهام الإنكاري هو الخروج من الاستفهام الحقیقي إلى معنى التّكذیب 
في هذا یقول إنكاره، ویكون فعلا أو فاعلا، و المراد يءیجب أن یكون بعد الهمزة الش، و 3فيالنّ و 

هو أن یكون الإنكار أن یكون الفعل قد كان من لها مذهب آخر، و و : "عن الهمزةالجرجاني
.4"أصله

كَةِ إِناَثاً إِنَّكُمْ لتَـَقُولُونَ قَـوْلاً أَفَأَصْفَاكُمْ ربَُّكُمْ باِلْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلاَئِ ﴿:مثاله قوله تعالىو 
هذا ردّ على أنّ الجرجاني؛ یوضّح 6﴾أَصْطفََى الْبـَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿:قوله عزّوجل، و 5﴾عَظِيمًا

إذا قُدِّم الاسم في هذا صار هذا الجهل العظیم، و تكذیب لهم في قولهم ما یؤدَّي إلىالمشركین و 
.الإنكار في الفاعل

؟ كذبت، لست ممّن یحسن "أنت قلت هذا الشّعرأ":مثاله قولك للرّجل قد انتحل شعراو 

.114:الدّلائل، ص: الجرجانيـــ1
.426:مفتاح العلوم، ص: السّكّاكيـــ2
.70:، ص)دراسة تحلیلیّة(ن الكریمالتّأخیر في القرآدلالات التّقدیم و : حمود المسیريمنیر مـــ3
.114:الدّلائل، ص: الجرجانيـــ4
).40(الآیة، : سورة الإسراءـــ5
).153(الآیة، : سورة الصافاتـــ6
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.1لم تنكر الشّعر، أنكرت أن یكون القائل و "مثله
: في قولهالسّكّاكيیذكر ذلكبه التكذیب، والثاّني للتّوبیخ و الأوّل أن یراد : الإنكار نوعانو 

أعصیتَ : لم یكن، أو لما یكون، كقولك: نىلى معلا تغفل عن التّفاوت بین الإنكار للتّوبیخ عو "
.2"بین الإنكار للتّكذیب على معنى لم یكن أو لا یكونتعصي ربّك؟ و ربّك؟ أو أ

والمفعولوالنّفي بین الفعلالنّفي بین الفعل والاسم، الجرجاني باهتمّ :يـــــالنّفــ ب 
.المجروربین الجار و النّفيو 
:الاسمــ النّفي بین الفعل و أ

" ما فعلت: "قلتفإذا. یكون إمّا فعلا أو اسماالأمر المنفي، و لي أداة النّفيیجب أن ی
، كنت نفیت عنك فعلا یثبت "ما أنا فعلتُ : "إذا قلتو كنت نفیت عنك فعلا لم یثبت أنّه مفعول،

.أنّه مفعول
لمناظرة كانت االقائل له، و ت أن تكون كنت نفی" ما قلت هذا":تفسیر ذلك أنّك إذا قلتو 

لم یجب نفیت عنك ضربةً، و ما ضربت زیدا، كنت":كذلك إذا قلتفي شيء ثبت أنّه مقول، و 
: إذا قلتو .أن لا یكون قد ضرب أصلارب، بل یجوز أن یكون ضربه غیرك و أن یكون قد ض

.    3أن تكون أنت الضّاربكان القصد أن تنفي زید مضروب، و لم تقله إلاّ و " ا أنا ضربت زیدام"
ما أكلت الیوم "، و"ما قلت شعرا قطُّ ":ا كقولكعامّ المنفيّ یكون ففي الوجه الأوّل صلح أن 

" ما أنا رأیتُ أحدا من النّاس":ولم یصلح في الوجه الثاّني، فكان خلفا أن تقول... ؛ "شیئا
يءأكل كلّ شي الدّنیا، و كلّ شعر فهو أن یكون هاهنا إنسان قد قال ذلك أنّه یقتضي المحال، و و 

ممّا هو مثالٌ بیِّنٌ في تقدیم الاسم یقتضي و .4رأى كلّ أحد من النّاس، فنفیتَ أن تكونهیؤكل، و 
:وجود الفعل قوله

لا أنا أضرمتُ في القلبِ ناراما أنا أسقمت جسمي به          و و 
كن إلى أن لبالنّفي إلیه، و لیس القصد ود، و معنى كما لا یخفى، على السّقم ثابت موجال

ما أنا وحدي قلت ذا و : مثله في الوضوح قولهو .یكون قد جرّه إلى نفسهیكون هو الجالبَ له، و 

.114:الدّلائل، ص: ـــ الجرجاني1
.427:مفتاح العلوم، ص: ــ السّكّاكي2
.124:الدّلائل، ص: الجرجانيــ3
.124:صالمرجع نفسه،ــ 4
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.النّفي لأنّ یكون هو وحده القائلَ لهالشّعر مقولٌ على القطع و .الشعرَ كُلّه
صحّ ذلك لا ی، و "لا ضربه أحد سوايتُ زیدا، و ما ضرب":أن یصحّ لك أن تقول: أحدهما

، كان خلفا من القول "أحد سوايلا ضربه ما أنا ضربت زیدا، و ":فلو قلت. في الوجه الآخر
فتثبت أنّه قد ضُرب ثمّ تقول من " لست الضّارب زیدا أمسِ ":كان في التنّاقض بمنزلة أن تقولو 

".ما ضربه أحد من النّاس: "بعده
ما ":لو قلتا، و ، فیكون كلاما مستقیم"داما ضربت إلاّ زی":الثاّني من الأمرین أنّك تقولو 

كون ضربت یقتضي أن ی" إلاّ "ذلك لأنّ نقض النّفي ب ـ، كان لغوا من القول، و "لاّ زیداأنا ضربت إ
.1إیلاؤه حرف النّفي، یقتضي نفي أن تكون ضربته، فهما یتدافعانزیدا، وتقدیمك ضمیرك و 

:المفعولالنّفي بین الفعل و ــ ب 
المفعول، أنّ تقدیم الفعل على المفعول أو في موضع النّفي بین الفعل و جانيالجر بیّن ی

" زیداما ضربت ":فإذا قلت: لسّامع یقولحال ایرجع إلى المتكلّم و تقدیم المفعول على الفعل 
لم تعرض في أمر یكون قد وقع ضربٌ منك على زید، و فقدمت الفعل، كان المعنى أنّك نفیت أن 

.تركته مبهما محتملا، و ولا إثبات.غیره لنفي
ى أنّ ضربا وقع منك على ، فقدّمت المفعول، كان المعنى عل"ضربتُ اما زید: "إذا قلتو 

.كون إیّاهیظُنَّ أن ذلك الإنسان زید، فنفیت أن إنسان، و 
في ] لكذ[لیس لك ، و "لا أحدا من النّاسبت زیدا و ما ضر : "فلك أن تقول في الوجه الأوّل

، كان فاسدا على ما مضى في "لا أحدا من النّاسیدا ضربت و ما ز : "قلتفلو. الوجه الثاّني
.2الفاعل

عل المنفيّ بإثبات فعل ، فتعقب الف"لكنّي أكرمتهما ضربت زیدا، و ":حّ لك أن تقولكما یص
لم : ذاك أنّك لم ترد أن تقول، و "لكنّي أكرمتهما زیدا ضربت، و : "یصحّ أن تقوللاهو ضدّه و 

: أن تقولفالواجب إذن . لكن ذاكولكن ذاك، ولكنّك أردت أنّه المفعول هذا، و یكن الفعل هذا
.3"لكن عمراما زیدا ضربت و "

.126ـــ 125:الدّلائل، ص: ــ ینظر، الجرجاني1
.126:، صالمرجع نفسهــ 2
.127:، صالمرجع نفسهـــ3
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:المجرورـ النّفي بین الفعل والجار و ـج
هذا یقول المفعول؛ وفي یختلف عن النّفي بین الفعل و المجرور في بین الفعل والجار و النّ 

ما أمرتك ":في جمیع ما ذكرنا حكم المنصوب، فإذا قلتحكم الجار مع المجرور و ":الجرجاني
آخر يءلم یجب أن تكون قد أمرته بشلى نفي أن تكون قد أمرته بذلك، و ، كان المعنى ع"بهذا

وجب أن ما أمرتك بهذا: إذا قلت:أي،1، كنت قد أمرته بشئ غیره"ما بهذا أمرتك":إذا قلتو 
كنت قد قلت ما بهذا أمرتكوإذا آخر،بشيءأمرتهتكون قدأن یجب لم بذلك و أمرتهكون قد ت

. أمرته بشيء غیره

.127:الدّلائل، ص: الجرجانيـــ1
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:ة الإقناعــــــــــــاستراتیجیّ ــ3
الذي یهدف من خلاله المخاطِب ستراتیجیات الهامّة في الخطاب، و الإقناع من الاإنّ 

هذا الأخیر الذي لقي اج؛إقناع المخاطِب بما یقصده من كلامه، وفق آلیّة لغویّة هي الحج
تي یستعمل المرسل اللّغة فیهاالدّارسین، كونه الآلیّة الأبرز اللعلماء و اهتماما كبیرا من ا

یظهر هذا الاهتمام بالإقناع، في أنّ هناك من جعل ، و 1تتجسّد عبرها استراتیجیة الإقناعو 
والوظیفة الكشفیّة تّأویلیّة الوظیفة الإقناعیّة من وظائف البلاغة، بالإضافة إلى الوظیفة ال

.2الوظیفة التّربویّةو 
ظّف ثلاثة أنواع من الإقناع، فلا بدّ أن یو :حتّى یتمكّن المرسل من بلوغ الأثر أيو 

المكوّن المكوّن التّعلیمي و : هي تضمّ ثلاثة مكوّنات أساسیّة هيالمقصدیّة، وأهمّها الفكریّة و 
المكوّنات منفصلة عن بعضها، بل إنّها متداخلة لیست هذهالأخلاقي، و المكوّن الحجاجي، و 
.3على الدّوام

:ــ الغرض التّعلیمي في الدّلائلأ
یهتمّ الغرض التّعلیمي بإخبار المتلقّي بواقع ما دون استدعاء العواطف، حیث یتولاّه 

ل ؛ كونه قائما على إخبار الملتقي بما هو واقع حقیقة بموضوعیّة، دون إدخا4الجانب الإخباري
.العواطف في ذلك

الجرجانيوالغرض التعلیمي في دلائل الإعجاز مرتبط بالحجاج التقویمي، حیث نجد 
یعرض أفكاره، ویربطها بالمقاصد التي یرید إیصالها إلى الملتقى، مستخدمها بذلك الحجج 

ن المختلفة والشواهد، حتّى یؤكد ما یقوله، بالإضافة إلى ذكره أفكار المتلقّي التي یمكن أ
إذن یبعث حجاجا على خطاب متوقّع، من مرسل إلیه متخیّل فالجرجاني یستخدمها لمعارضته، 

لى معرفة به یفترض المرسل وجوده تحسّبا لأيّ اعتراضات قد یواجه بها خطابه، بالاستناد إ
فأمّا ... فقلت... قال: یظهر هذا في مقولات من مثل، و 5"من ذلك حججهبعناصر السّیاق، و و 

إنّك قد : "فإن قال منهم قائل:الجرجانيمثال ذلك قول و ،...إن قلتم... قلنا... قیل لهم... قولك

.456:استراتیجیّات الخطاب مقاربة لغویّة تداولیّة، ص: عبد الهادي بن ظافر الشّهريـــ1
.445:المرجع نفسه، صــــ2
. 25:الأسلوبیّة، صالبلاغة و : تبلیــ هنریش 3
.25، ص المرجع نفسهـــ 4
.473:، صاستراتیجیّات الخطاب: عبد الهادي بن ظافر الشّهريـــ 5
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خبّرنا عمّا اتّفق : ، قیل له...أغفلت فیما رتبّت، فإنّ لنا طریقا إلى إعجاز القرآن غیر ما قلت
...1علیه المسلمون

اعلم أنّ سبیلك ":هالدّلیل على أنّه یعرض فكرة المتخاطب المتوقّعة منه ثمّ دحضها قولو 
المبالغة على الكلام المتروك على ظاهره، و أوّلا أن تعلم أنّ المزیّة التي تثبتها لهذه الأجناس 

إثباته لها لكنّها في طریق و التي تدّعي لها في أنفس المعاني التي یقصد المتكلّم إلیها بخبره
هي كما ذكر أنّ المزیّة تعارضه و رض الحجّة التي یمكن أن هنا یعفالجرجاني؛ 2"تقریره إیّاهاو 

:هيو ، لدحضها بعد ذلك بفكرة...لیست التي تثبتها لهذه الأجناس الكلام المتروك على ظاهر
إنّ ":نّ لیس المعنى إذا قلناتفسیر هذا أو : ، ثمّ یفسّر رأیه فیقول...لهاأنّ المزیّة في طریق إثباته 

نّك زدت في المعنى زدت في ذاته، بل المعنى أالكنایة أبلغ من التّصریح، أنّك لمّا كنیت عن
ة المتلقّي یعرض فكر :فیفسّر فكرته الأولى بالطّریقة نفسها، أي، 3"أشدّ و آكدإثباته فجعلته أبلغ و 

الأمثلة على هذا كثیرة، لأنّ جُلّ خطابه مبني على هذه الطّریقة فهو إذن ثمّ یدحضها بفكرته، و 
لكنّه یستعمل كذلك فعل لیس هذا فقط، و و .كن أن یفكّر فیهیفترض مخاطَبا، حتّى یراعي ما یم

المرسل لا یدحض الحجج الذي لا ینتسب إلى مرسل معیّن، و لیدحض الحجاج ) اعلم(الأمر
ت المرسل إلیه حسب ظافر فإنّ المرسل لا یتصوّر اعتراضاإنّما یسایرها كذلك، و فقط، و 

.4د بلغ من الإقناع مبلغا یطمئنّ إلیهیسایرها حتّى یرى أنّ خطابه قفیدحضها فقط، بل و 
بالاستدلال، فبنى أدلّته على مقتضى ما یتعیّن على المستدلّ له عبد القاهرقد استعان و 

مستكشفا و مستحضرا مختلف الأجوبة علیها أن یقوم به، مستبقا استفساراته واستحضاراته، و 
ه یراعي أمرین هامّین یمثّلان في خطابفالجرجاني، 5"اقتناع المخاطب بهاإمكانات تقلّبها و 

مكن أن یعارضه بها المرسل إلیه الحجج التي یالإقناع، و ":هولهدف الرّئیس الذي یرید تحقیقه و ا
ها عند استحضار حججه، فیفنّدها یمحّصه، و التي یضعها في الحسبان في أثناء بناء خطابو 
أنّها تؤول بخطابه ها إلاّ إذا أدركیعارضها بالحجج التي یتوقّعها من المرسل إلیه، فلا یتمسّك بو 

. 10ــــ 9:الدّلائل، ص: ـــ الجرجاني1
.57ــ 56:صالمرجع نفسه،ـــ2
.57ـ ـــ56:صالمرجع نفسه،ـــ 3
.475:صاستراتیجیّات الخطاب، : يعبد الهادي بن ظافر الشّهر ـــ 4
. 473:ص، المرجع نفسهــ 5
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.1"التّسلیمإلى القبول و 
باعتباره و إنّما یرجع للمكانة التي یحظى بهاللحجج لم یكن من فراغ، و لجرجانيااختیار و 
معرفة الكیفیّة المناسبة لتوظیفها ا ساعده كثیرا على اختیار حججه و ، مبمختلف العلومعالما 

یغیب عنه لو و د غیاب هذه المعرفة، إذ تقتصر همّته دون حجاجهلأنّه قد لا یتمكّن من ذلك عن
.              2ما بدا له لعذر نفسه

:ــ الغرض الحجاجيب
ق هذا الغرض یمكن أن یتحقّ و . بالرّجوع إلى العقلیتمثّل في جعل الخطاب ممكنا و 

على ، و )شّهاداتالقود و الع(ع الموضوعیّةالمعتمدة على الوقائ) غیر الصّناعیّة(بالحجّة المادّیّة
هو الغرض الحجاجي الذي یعتمد فیه المتكلّم :؛ أي3الخلفیّة العامّة المكوّنة من آراء المجتمع

.على الحجج حتّى یتمكّن من إقناع المتلقّي
فلن یظهر هذا الغرض أكثر في الكتاب استخدامه للحجج، وهو أصلا مبني على الحججو 

یثبت ما یقوله، بالإضافة إلى هذا توظیفه للقرآن ج، لیؤكّد و هو یستحضر الحجتجد فكرة إلاّ و 
.  غیرها من الأسالیب التي تجعل الخطاب خطابا حجاجیّاوكلام العرب، و الكریم

:ـــ الغرض الأخلاقيج
احتجاجیة، كما تعلیمیة و ویتعلق بتعلیم المجتمع في مجال الأخلاق؛ یتضمن عناصر

إلى عناصر النصح هذا الانتقال من المقاصد الفكریةیتضمن  دعوة إلى العقل، وتسجل 
كون دلائل الإعجاز خطابا تعلیمیّا، فإنّه لا یخلو من هذا الغرض ؛ و 4المقاصد العاطفیّة

بما أنّ خطابه كذلك ، دعوة منه إلى إذعان العقل، و في كتابه یوجّه الكلام إلى متلقٍّ فالجرجاني
الدّلیل على ذلك أیضا یّا فهو إذن خطاب أخلاقي و سبقا خطابا تعلیمیّا وحجاجكما أشرنا م

البسیط، بالإضافة إلى افتراضه للمتلقّي حتّى ي یعتمده، والكلام المهذّب و أسلوب الطّرح الذ
ذاك فإنّ هذا المقصد الأخلاقي یظهر في جمیع النّصوص عي ما یمكن أن یفكّر فیه، لهذا و یرا

. 5التّعلیمیّة

.473:ص،استراتیجیّات الخطاب: عبد الهادي بن ظافر الشّهريــ 1
.475:صالمرجع نفسه، ــ 2
.25:الأسلوبیّة، صالبلاغة و : تنریش بلیهــ3
.25:، صالمرجع نفسهــ 4
.26:ــ المرجع نفسه، ص5
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: يــ حجاجیّة الفعل الكلامد
الذي و ،مرتبطة بالقصد التّوجیهيالجرجانيتظهر حجاجیّة الفعل الكلامي في خطاب 

الأفعال الكلامیّة في و إبلاغ حجّته للمتلقّيلى إیصال و یختصّ به المستدلّ كونه المسؤول ع
الموجّه من الجرجاني إلى و ) اعلم(من ذلك فعل الأمرعال توجیهیّة تعلیمیّة، و الدّلائل أف
عل لمخاطَب مفترض كما وقد ف) اعلم(فعل الأمر هذا والذي یتكرّر معه كثیرا، و ،المخاطَب

.الهدف من ذلك دحض فعل ماض بفعل للمستقبلأشرنا إلیه مسبقا، و 
أن تعمّ الفائدة، من هو إقناع المتلقّي وإیصال قصده، و الجرجانيالهدف من التّوجّه عند و 
.ا یظهر هذا التّوجیه في استعماله للاستفهام والنّفياهتمامه بالقصد، كمراعاته للسّامع و خلال م

:الدّالة على حجاجیّة خطاب الجرجانيــ الأسس ه 
. التّكرارالحدود، بالإضافة إلىالتّعریفات و ـــ اعتماده1
.كلام العربالشّواهد القرآنیّة و اعتماده ــ2
.المحاورة الافتراضیّةبالإضافة إلى أسلوب المناقشة و ـــ3
:"... قد وردو المقابلة ء في أساس البلاغة هي المماثلة و المناظرة كما جا:ــ أسلوب المناظرةـ4
.1..."مماثلهنظیره، بمعنى مناظره أي مقابله و هو و 

المناظرة من أبرز أنواع الخطاب المنتج في التّراث العربي؛ لأنّه من خلالها یمكن و 
ة بینهما أنّها ارتبطت به من خلال المناقشة حول العلاقو للمرسل أن یقنع للمتلقّي بما یقصده،

ذین تختلف فكرة ما، كما أنّه ــ الإقناع ــ المطلب الأساس من الخطابات التي تدور بین هؤلاء ال
.2مجال المناظرات المذاهب الدّینیّة أم اللّغویّة أم الفلسفیّة أم غیر ذلك كلّهتوجّهاتهم، سواء أكان 

بها درجة علاقته بالمرسل هي الاستراتیجیّة التي یحاول أن یجسّدو : ضامنیّةـــ الاستراتیجیّة التّ 5
رغبته في المحافظة علیها، أو تطویرها بإزالة ، وأن یعبّر عن مدى احترامه لها و نوعهاإلیه و 

؛ فمن خلال هذا التّعریف یتّضح لنا أنّها قائمة على العلاقة بین طرفي 3معالم الفروق بینهما
محاولته للمحافظة جسید درجة علاقته بالمرسل إلیه ونوعها، و یحاول المرسل تالخطاب، حیث

.علیها ثمّ تطویرها

.283:البلاغة، صــ الزّمخشري، أساس 1
.449:، صاستراتیجیّات الخطاب: عبد الهادي بن ظافر الشّهريــ 2
.257:ــ المرجع نفسه، ص3
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)أنت(من استعماله لضمیر المخاطَب الجرجاني تنظر هذه الاستراتیجیّة في خطاب و 
المرسل إلیه، فإذا دار حوار بین اثنین المرسل و : بین طرفین هماالذي یدلّ على وجود تواصلو 

بینهما أي نوع من أنواع الخطابات، فإنّ كلاّ من الطّرفین یستعمل أنت عندما یكون أو جرى
، لیدلّ هذا أیضا وجود )اعلم(هذا الضّمیر مع فعل الأمر جرجانيالقد وظّف ، و 1مرسلا

. المتلقّي هو المخاطَبمخاطِب و الجرجانيالتّواصل بین الطّرفین، كون 
خلال توظیفه لفعل لمتلقٍّ منــــالجرجانيفي افتراضه ـــ یظهر أیضاو : الملمح المقاصديـــ 6

.لیوجّه قصده إلیه) أنت(الضّمیر و ) اعلم(الأمر
آراء المعتزلة و نصار اللّفظ على المعنى عامّةفي كتابه لأعبد القاهریلمّح : ــ أسلوب التّلمیح8

ا في مقدّمة الكتاب لمحقّقه یظهر هذثمّ یعطي الرّأي الصّواب فیها، و یفنّدها، فیذكر آراءهم و 
ب على التّعریض عبد القاهر في مواضع متناثرة كثیرة، قد دأ":بقوله"محمود محمد شاكر"

أوهموا أنّه النّظم الذي ، و ..."بالضّمّ على طریقة مخصوصة":بالذین یقولونبأصحاب اللّفظ، و 
هو أیضا النّظم الذي علیه مدار علم عبد القاهر الذي في صفة القرآن، و ... الجاحظذكره 
دره عن قومٍ لهم الرّأي الدّخول، إذا كان صواعلم أنّ القول الفاسد و ": الجرجانيیقول ، 2..."أسسه

منزلة في نوع من أنواع العلوم غیر العلم الذي قالوا ذلك القول فیه ثمّ وقع علوٌّ نباهةٌ وصیتٌ و 
... التّقلید دیناً بذكره، صار تركُ النّظر فیه سنّة و المشیّدون اقلون له و وكثر النّ ...في الألسن 

لأنّ له أصلا إلاّ ... لم یروه خلفٌ عن سلفٍ لم یتّسع و ما بل كلّما ظنّوا أنّه لم یشع و لربّ و 
تاب عن هؤلاء الذین لهم نباهة ؛ لیتساءل محقّق الك3..."أنّه أخذ من معدن صدقٍ صحیحا، و 
نوع من العلوم غیر علم الفصاحة، لیقول، أنّ هذا التّعریض الذي ذكره من قبل علوّ في وصیت و 

:فیقول عنه محقّق الدّلائلجبّارعبد اللا یعني به و بهذه الصّفة غیر قاضي القضاة المعتزلي 
الأصول، بید أنّه هو العالي المنزلة في علم الكلام و فهو المعتزلي النّابه الذّكر، البعید الصّیت،"
لكنّه بهذه البضاعة المزجاة وفاض من علم البلاغة والفصاحة والبیان، و لخامل الذّكر، الخالي الا

في إعجاز لكلام، و من علم الفصاحة، جاء یتكلّم في الوجوه التي یقع بها التّفاضل في فصاحة ا
!.القرآن عامّة

.288:، صاستراتیجیّات الخطاب: عبد الهادي بن ظافر الشّهريــ 1
. الدّلائل، من المقدمة: الجرجانيـ ــ2
.، من المقدمةالمرجع نفسهـــ3
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قائلها أنّها للقاضي بالجرجانيثمّ یقول عن الدّلیل الذي یبیّن أن الأقوال التي لم یصرّح 
قلت و الدّلیل السّاطع، هو أنّ الأقوال التي ذكرتها آنفاو : "المقدمة، یقول المحقّق فيعبد الجبّار

في كتابه المعنى القاضي عبد الجبّارلم یصرّح بنسبتها إلى أحدٍ، هي أقوال عبد القاهرإنّ 
لكلام، وإنّما تظهر بالضّم على إنّ الفصاحة لا تظهر في أفراد ا": لفظها، فهو یقولبنصّها و 

إن المعاني لا یقع فیها تزاید، وإذن فیجب أن یكون :" ، ثم یقول بعد ذلك..."طریقة مخصوصة
یبطل معناهما و الجرجاني، لیقول أن هذان القولان یردّدهما ..."التزاید عنه الألفاظ كما ذكرناه

.1..."بالإضافة إلى أقوال أخرى 
:خطاب الجرجانيآلیّات الرّبط في ــ و

العوامل الحجاجیّة، التي تربط بین الأقوال من الرّوابط و الجرجانيخطاب لا یخلو
في جعل لأنّها الأساس كذلك تقوم علیه العملیّة الحجاجیّة؛ و الحجج، كونها الأساس الذي و 

كاملا حتّى إنّه ــ الجرجاني ـــ خصّص باباً متّسقة، و الخطاب منظّما وسلیما، والحجج منسجمة و 
.الفصل بینهمالرّوابط في الرّبط بین الأقوال و الوصل، لیبیّن أهمیّة هذه اه الفصل و أسما

ها على اعلم أنّ العلم ممّا ینبغي أن یُصنع في الجمل من عطف بعض":في هذا یقولو 
المَجيء بها منثورة، تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار بعض، أو ترك العطف فیها و 

.2"البلاغة
اعلم أنّه إنّما یعرض و : "غیرهما كثیر، یقول في هذاالفاء وأو وثمّ و عطف بالواو و قد ذكر الو 

مثل ذلك لأنّ الواو تفید مع الإشراك معانيواو دون غیرهما من حروف العطف، و الإشكال في ال
تجعله ین و شیئتردّد الفعل بین" أو"ثمّ توجبه مع تراخ، واء توجب التّرتیب من غیر تراخ، و أنّ الف

أعطاني فشكرته، ظهر بالفاء أنّ : "فإذا قلت: ح هذا بأمثلة فیقول؛ ثمّ یوضّ 3"لأحدهما لا بعینه
ثمّ أنّ خروجه خرجت ثمّ خرج زید، أفادت: إذا قلتمسبّبا عنه، و الشكر كان معقّبا على العطاء و 

ت أو على أنّه ، دلّ "یعطیك أو یكسیك":إذا قلتكان بعد خروجك، وأنّ مهلة وقعت بینهما، و 
.4"یفعل واحدا منهما لا بعینه

.ن المقدّمةمالدلائل،:الجرجانيــ1
.222:، صالمرجع نفسهــ 2
.  223المرجع نفسه، ص ـــ3
.223المرجع نفسه، ص ـ ــ4
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...ما، حتّى، لكن، إذا، إنّ، إلاّ، لأنّ : قد استعمل أدوات حجاجیّة مختلفة، نحوهذا و 
:ةـــــــــــــملاحظ

یي، یعود إلى تداخل سبب هذا حسب رأانا نكرّر بعض الأمور الهامّة، و حیأنجد أنفسنا 
.طرّین إلى إعادتهاضفنجد أنفسنا مارتباط بعضها ببعض، هذه الأمور و 
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ّــة الخطـــــابــ3 .تداولیـ
:ـــ تداولیـــةّ المتكلّمأ

لا یمكن أن تتحقّق العملیّة التّواصلیّة إلاّ بوجوده دون متكلّم، و لا یمكن أن نتصوّر الكلام
یعلم معناه هو الوحید الذيو بعث الكلام إلى المخاطب،تاج و لأنّه المسؤول الأول على إن

.البعثوالمقصود منه أثناء ذلك الإنتاج و 
یظهر هذا فیما یمارسه من سلطة على عّال في العملیّة التّواصلیّة، و فالمتكلّم إذن له دور ف

متفاعل یبادله المتلقّي، یحوله في أحسن الأحوال من منفعل بدلالة الخطاب أو فحواه، إلى 
.  1الحدیثیجاذبه أطرافالكلام و 
دبیّة القدیمة، خاصّة البلاغة الأاللّغویّة و ذا حظي المتكلّم بمكانة هامّة في الدّراسات وله

الشّاعر، فاهتمّ النّاظم والخطِیب و المتكلّم و :في نظریّته، فتجده یقولالجرجانيیظهر هذا عند و 
.ما یحیط به من ظروف، أثناء حدیثه عن الخبرتكلّم و بالم

ما جاز تصدیق : "بأنّهفي الصّاحبي ) ه369ـــ ـ329( ابن فارسلذي یعرّفه هذا الأخیر ا
المسؤول عن هذه الإفادة هو مخاطَب شیئا ما، صدقا أو كذبا، و إفادة ال:؛ أي2"قائله أو تكذیبه

یحصل من  ر یصدر عنه و لا یتصوّر أن یكون خبر حتّى یكون مخبِ ":الجرجانيیقول .المتكلّم
و الموصوف بالصّدق إن كان تعود التّبعة فیه علیه، فیكون هسبة إلیه، و یكون له نجهته، و 
نفي حتّى یكون مثبت إثبات و أنّ من المعلوم أنّه لا یكون فلا ترى بالكذب إن كان كذبا، أصدقا و 

ن جمیع الكلام معان ینشئها الإنساجملة الأمر أنّ الخبر و و ...ناف یكون مصدرهما من جهته و 
توصف بأنّها مقاصد و یراجع فیها عقله،یناجي بها قلبه، و في فكره، و یصرّفهافي نفسه، و 

بر عمّا یجول في فكره یهتمّ بالمتكلّم كونه المخفالجرجاني؛ 3"أعظمها شأنا الخبرأغراض، و و 
با، لیخلص كاذبا إن كان ما یقوله كذو معان، فیكون صادقا إن كان ما یقوله صدقا من أفكار و 

لّ الكلام إنّما هي معان تصدر من المتكلّم، أو ینشئها الإنسان في نفسه كإلى أنّ الخبر أساسا و 
لم عاني الكلام في غرائز النّفوس، و سائر مالعلم بالإثبات والنّفي و ":فیقوللیفید بها المخاطَب

.29:، ص]2012[، 1الجزائر، طاللّسانیات، بیت الحكمة، العلمة،ممارسات النّقد و : سعودي أبو زیدنوّاري ـــ1
عمر: سنن العرب في كلامها، تحاللّغة العربیّة ومسائلها و فقه ، الصّاحبي في ابن فارسأبو الحسین أحمد بن زكریا الرّازيـــ2

.    183:، ص]1993[، 1فاروق الطّباع، مكتبة المعارف، بیروت، لبنان، ط
.528:الدّلائل، ص: لجرجانيــ ا3
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كائنة في ، بل لتُعلم واقعة من المتكلّم و توضع أمثلة الأفعال لتُعلم هذه المعاني في أنفسنا
.1"نفسه

اعلم أنّ الكلام ما أنت تعلم إذا و ": لّم في حدیثه عن النّظم بقولها تظهر أهمّیّة المتككم
رویّة حتّى انتظم، بل ترى سبیله في ضمّ بعض إلى رته أن لم یحتج واضعه إلى فكر و تدبّ 

كمن و بعض، سبیل من عمد إلى لآلٍ فخرطها في سلك، لا ینبغي أكثر من أن یمنعها التّفرّق 
؛ 2"بعضها إلى بغض، لا یرید في نضده ذلك أن تجيء له منه هیئة أو صورةنضد أشیاء 

.فالنّاظم ینظم الكلام بضمّ بغضه إلى بعض
المراد بالكنایة ها هنا أن یرید المتكلّم و ": ه أیضا في ذكره للكنایة بقولهظهر اهتمامه بو 

كن یجيء إلى معنى هو لباللّفظ الموضوع له في اللّغة و إثبات معنى من المعاني، فلا یذكره
" هو طویل النّجاد":مثال ذلك قولهمیجعله دلیلا علیه، و ئ به إلیه و ردفه في الوجود، فیومتالیه و 

لكنّهم معنى لم یذكروه بلفظه الخاص به و فقد أرادوا في هذا كلّه كما ترى ... یریدون طویل القامة
أن یكون إذا كان، أفلا ترى أنّ و ر من شأنه أن یردفه في الوجود،توصّلوا إلیه بذكر معنى آخ

ذلك حسب ما یرید أن م و ؛ فالمعاني تتحقّق وفقا لإرادة المتكلّ ...3القامة إذا طالت طال النّجاد؟
.مقاصدو یوصله إلى المخاطَب من أغراض 

ممّا أصل في شرف الاستعارة، أن ترى و ": تكلّم في ذكره للاستعارة یقولقد ذُكر المهذا و 
الشّبه بالشّكل، وأن یُتمّ المعنى و إلى أن یُلحق الشّكلبین عدّة استعارات، قصدا الشّاعر قد جمع 

:امرئ القیسفیما یرید، مثاله قول
ناء بكلكلٍ بصلبه          وأردف أعجازا و فقلتُ له لمّا تمطّى

ثلّث و لمّا جعل للّیل صلبا قد تمطّى به، ثنّى ذلك فجعل له أعجازا قد أردف بها الصّلب 
من سواده راعى ما یراه النّاظر فاستوفى له جملة أركان الشّخص، و عل له كلكلا قد ناء به، فج

لجرجانيافقد ذكر . 4مدّه في عرض الجوّ إذا نظر قدّامه، وإذا نظر إلى خلفه، وإذا رفع البصر و 
.ةصور بیانیّ ما یقصد إلیه من معان و الكلام و فاعل في حدیثه عن الاستعارة وشرفها وتعدّدها، و 

.561:، صالدّلائل : الجرجانيــ1
.96:، صالمرجع نفسهـــ2
.66:الدّلائل، ص: ینظر، الجرجانيــ3
الصّدر: كلكل هوـــ ال .
.79:الدّلائل، ص: الجرجانيـــ4
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:ة المخاطَبـــــ تداولیّ ب 
العملیّة التّواصلیّة تقوم على طرفي الخطاب؛ فإنّه لا یمكن فصل المتكلّم عن بما أنّ 

المخاطَب، لأنّ وجود الأوّل یستدعي بالضرورة وجود الثاني، وبما أن المتكلم هو الذات الرئیسة 
إلیه حاضر كما أن المرسل. لخطابفي إنتاج الخطاب وبعثه، فإنّ السّامع هو من یُنتج لأجله ا

.1الشّخوص أو الاستحضار للمرسل إلیه هو ما یسهم في حركیّة الخطاب
فكتابه لاحضوره، لا یختلف كثیرا عن اهتمامه بالمتكلّم بالمخاطَب و الجرجانياهتمام و 

الضّمیر : ه لا تخلو منحضوره، فمعظم فقراتیخلو من علامات وإشارات تدلّ على وجوده و 
افة إلى التّاء المتحرّكة المبنیّة على الفتح، بالإض، وكان الخطاب، و )أنت(لمستتراالمنفصل و 

فلا ترى، وإن اعلم أنّ، ما أنت تعلم، فانظر، أ: فتجده یقول) انظراعلم و (أفعال الأمر نحو
...إذ عرفتَ و أردت،

المعاني تارةً   ي التّشیید به لمعرفته باللّغة و كما تظهر أهمیّة المخاطَب في الدّلائل ف
بمعاني الألفاظ التي امع من أن یكون عالما باللّغة و لا یخلو السّ : "یقولجهله بها مرّة أخرىو 

لفاظ معه فیكون یسمعها أو یكون جاهلا بذلك، فإن كان عالما، لم یتصوّر أن یتفاوت حال الأ
یقول و .2"إن كان جاهلا إن ذلك في وصفه أبعدسرع إلى قلبه من معنى لفظ آخر، و عنى لفظ أم

أن یكون على بصیرة الرغبة وناظراً تامّ العنایة، و أیضا عنه أنّه لا بدّ أن یكون السّامع صادق 
متصفّح لما دوّنّاه، إن كنت الو النّاظر فیما كتبناه فیا أیّها السّامع لما قلناه و :"معرفة فیقولو 

... العنایةسمعتَ سماع صادق الرّغبة، في أن تكون في أمرك على بصیرة، و نظرت نظرَ تامِّ 
.3..."وهُیئ لك الأداة التي بها تبلغالطّریق إلى بغیتكلكفتحفقد هدیت لضالّتك، و 

كندي ركب ال": ما رُويَ عن الأنباري أنّه قالفیالجرجانيیوضّح ذلك أیضا في قول و 
في : فقال له أبو العبّاس! إنّي لأجد في كلام العرب حشوا: قال لهالمتفلسف إلى أبي العبّاس و 
، "مإنّ عبد االله قائ"، ثمّ یقولون "عبد االله قائم":أجد العرب یقولون: أيّ موضع وجدتَ ذلك؟ فقال

بل المعاني مختلفة : ل أبو العبّاسفقا. المعنى، فالألفاظ متكرّرة و "االله لقائمإنّ عبد : "ثمّ یقولون

.48:، صاستراتیجیّات الخطاب: عبد الهادي بن ظافر الشّهريـــ1
.267:الدّلائل، ص: الجرجانيــــ2
.477:ــ المرجع نفسه، ص3
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، جواب "الله قائمإنّ عبد ا:" قولهم، إخبار عن قیامه، و "د االله قائمعب":لاختلاف الألفاظ، فقولهم
، جواب عن إنكار منكرٍ قیامه، فقد تكرّرت الألفاظ "إنّ عبد االله لقائم":قولهعن سؤال سائل، و 

امع، لأنّ الكلام یتّضح له بناءً على مدى قدرته على ؛ لهذا اهتمّ الجرجاني بالسّ "لتكرّر المعاني
.الفهم
:مقتضى الحالتداولیّة الخطاب و ــ ج 

یحیط تهتمّ بكلّ ما :أهمّ ما تتمیّز به التّداولیّة، أنّها تهتمّ باللّغة أثناء الاستعمال، أيإنّ 
الأخیر عبارة هذا الاستعمال للّغة یوصف خطابا؛ كون هذا. مقاماتو سامع بها، من متكلّم و 

فتجاوز بذلك . ل سیاقیّةإنّه یتكوّن من جم:؛ أي1عن وحدات ذات سیاقات تلفّظیّة خاصّة بها
اب علاقة هذا الخطو العلاقات بین هذه الوحدات إلى العلاقة بین طرفي الخطاب،الشّكل و 

ـــ Jr.Firth")1890فیرث"حسب النّظریّة السّیاقیّة التي أتى بهابالظّروف المحیطة به؛ لأنّه و 
فإنّ ،2المحیط الذي یتضمّن الأحداث الكلامیّةة على إعادة الاهتمام بالأحوال و القائم، و )1960

كذا الحیاتیّة للجماعة المتكلّمة، و لا یكون جلیّاً إلاّ إذا روعیت الأنماطمعنى العبارات لا یتّضح و 
.3فراد داخل المجتمعالعلاقات التي تؤلّف بین الأالحیاة الثقّافیّة والعاطفیّة و 

، فهو لا یختلف كثیرا 4هو النّمط الذي ینبغي أن یكون علیه الكلامبما أنّ مقتضى الحالو 
حیطة بالكلام، من ظروف سیاسیّة الممّ أیضا بكلّ الظروف الخارجیّة و عن المقام الذي یهت

...ثقافیّةاجتماعیّة و و 
مقامات الكلام : "السّكاكية، یقول كما أنّ حال الخطاب تختلف باختلاف المقامات الوارد

لكلّ من ذلك و ... هنئة یباین مقام التّعزیّةمقام التّ التّشكّر یباین مقام الشّكایة، و متفاوتة، فمقام 
ثمّ إذا شرعت في الكلام":یقولجع و بعد ذكره للمقامات، یر ، و 5"مقتضى غیر مقتضى الظّاهر

رتفاع شأن الكلام في باب او إلیه الكلام مقاملكلّ حدّ ینتهيفلكلّ كلمة مع صاحبتها مقام، و 

.38:استراتیجیّات الخطاب، ص: ـ عبد الهادي ظافرــ1
. 20:اللّسانیّة المعاصرة، صمحاضرات في المدارس: شفیقة علويــ2
.  20:، صالمرجع نفسهــ3
هو الصّورة المخصوصة التي تورد لق علیه اسم الاعتبار المناسب، و یطالمقتضى و : لحال مصطلح یتكوّن منمقتضى اــ

.علیها العبارة
.42:اللّسانیات، صممارسات في النّقد و : دي أبو زیدنوّاري سعو ـــ 4
.256:مفتاح العلوم، ص: كّاكيینظر، السّ ــــ 5
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نسمّیه الذي وهو سب مصادفة الكلام لما یلیق به، ذلك بحانحطاطه في القبول و الحسن و 
.            1"مقتضى الحال

الجرجانيیظهر لنا هذا جلیّاً عند لحال فكرة تداولیّة في صمیمها، و فكرة مقتضى او 
الذي هو توخّي معاني م؛ و هو ما یسمّیه النّظو لام لمقتضى الحال، كونه یصرّ على مطابقة الك

فالجرجاني یلحّ على أن ،2"النّحو فیما بین الكلم على حسب الأغراض التي یصاغ لها الكلام
م غیر لا نعلم شیئاً یبتغیه النّاظ": یكون الكلام وفقاً لهذه الحال التي یكون علیها المخاطِب فیقول

زید : "تراها في قولكفروقه، فینظر في الخبر إلى الوجوه التيكلّ باب و أن ینظر في وجوه 
حال السّامع اختلف الخطاب ؛ فكلّما اختلف المقام و 3"ینطلق زید"، و"زید ینطلق"، و"منطلق

بلومفیلد "هذا الاختلاف في الدّلالة نجده كذلك عند اللّساني الأمریكيمعناه، و اختلفت دلالته و و 
Leunard. Bloomfield")1887 دلالة "القائمة على أنّ في نظریّته المقامیّة و ،)1949ـــ

الرّدّ اللّغوي أو فیه المتكلّم عن هذه الدّلالة و صیغة لغویّة ما إنّما هي في المقام الذي یفصح
.الذي یسمح بمعرفة هذه الدّلالاتلأنّ المقام هو ،4"السّلوكي الذي یصدر عن المخاطِب

كانت صاحة، یبیّن أنّه لا یمكن أن نقول عن كلمة أنّها فصیحة، إلاّ إذافي حدیثه عن الفو 
ممّا یفرد سائر ما یجري مجراها و من المعلوم أنّ لا معنى لهذه العباراتو ":سّیاق، فیقولفي ال

یر وصف الكلام المزیّة إلیه دون المعنى، غینسب فیه الفضل و الصّفة، و فیه اللّفظ بالنّعت و 
نى للعبارات إذا انفصل اللّفظ عن لا مع:؛ أي5"تمامها فیما له كانت دلالة، و بحُسن الدّلالة

ــ helemslev")1899یامسلاف"اللّسانيیؤكّد هذا الرّأي وكان الاهتمام بالمعنى، و المعنى 
مستوى د توازن مطلق بین مستوى اللّفظ و ، الذي انطلق من الفكرة التي تؤمن بوجو )1965

فمثلما حلّل اللّغویّون المستوى اللّفظي إلى ) المضمون عند یامسلافلتّعبیر و ا( المعنى في اللّغة
صغر القطع التي ما قطع صغیرة دنیا، یستطیعون تحلیل المستوى الدّلالي إلى أن یصلوا إلى أ

لا نوجب ":، ثمّ یقول في موضع آخر6قد سمّاها السّمات المعنویّةبعدها تحلیل ولا تقطیع و 

.256:مفتاح العلوم، ص: السّكّاكيـــ 1
. 109: ، ص]2012[، 1العلمة، الجزائر، طالدّلالة، بیت الحكمة،مسعود بودوخة، السّیاق و ــ2
. 10:، ص]1997[، 1، ط1منشورات جامعة بنغازي،جدراسات في البلاغة العربیّة،: عبد العاطي غریب علاّمــ3
. 120:، ص]2006ــــ 2000[، 2مبادئ في اللّسانیات، دار القصبة للنّشر، الجزائر، ط: خولة طالب الإبراهیميــ4
.43:ص: الدّلائلالجرجاني، ــ5
.121:مبادئ في اللّسانیات، ص: خولة طالب الإبراهیميــــ6
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نّا نوجبها لها موصولة بغیرها لكمرفوعة من الكلام الذي هي فیه و مقطوعة الفصاحة للّفظة 
، حیث "Louis.helemslevیامسلاف"هذا ما یؤكّده أیضا و ،1"معلّقا معناها بمعنى ما یلیهاو 

أنّ أهمّ شيء في اللّغة هو بنیتها الشّكلیّة التي تنتظم في نسیج من العلاقات التي تربط ":یرى
لا :لمات الأخرى، أيفمعنى كلمة ما یفهم من خلال علاقتها بالك،2"ببعضعناصرها بعضها 

.هي موصولة بغیرهاإنّما تفهم و مقطوعة عن غیرها، و هي یمكن فهمها و 
، فلا یمكن فصل الكلام عن المقام 3إذن، ینظر إلى الخطاب ككلّ متكاملفالجرجاني

.ون له معنى دون مقاملا یمكن أن یفهم الكلام أو یكلأنّه لكلّ مقام مقال، و 
:ةـــــ ـــّــ القصدید

دیّة من المبادئ الإجرائیّة التي اعتمدتها التّداولیّة في دراستها للّغة أثناء الاستعمال القص
المتكلّم عند لأنّ ،4لأنّه لا یمكن أن یكون تواصل دون مقاصد، فهي لبّ العملیّة التّواصلیّة

.هو ینتجه عن قصد لإفهام السّامعبعثه إلى السّامع، فإنتاجه الكلام و 
بسبب تلك خاصّة عدّة حالات عقلیّة، و : "أنّهاالمقصدیّة على"Searleسیرل"قد عرّف و 
هذه و ؛5"الحالات الواقعیّة في العالمة تتوجّه تلك الحالات العقلیّة والأحداث نحو الأشیاء و الخاصّ 

كراهیّة حسب قوله هي حالات وراءها الاقعیّة في العالم مثل الاعتقاد والحب و هذه الحالات الو و 
تقدات المعفالرّغبات و : "الاكتئاب فلا تحتاج لذلك یقولو مقصدیّة، أمّا الحالات من نوع النّرفزة 

النّرفزة اللاّ مباشران لیسا في حاجة إلى أن یكون حول یجب أن تكون حول شيء ما، والاكتئاب و 
.6"شيء

مام سیرل، فتجده یقول عن الإنسان أنّه لا یمكن بالقصد لا یقلّ عن اهتالجرجانياهتمام و 
لا یصحّ وصف الإنسان بأنّه قد عجز عن ":أن تصفه على أنّه عاجز حتّى یقصد ذلك یقول

یقصد إلى شيء لا لیس یتصوّر أن و . ثمّ لا یتأتّى لهقصد إلیه، و یشّيء و شيء حتّى یرید ذلك ال

.43:الدّلائل، صالجرجاني، ـــ1
.84:، ص]2008[، 1لمدارس اللّسانیّة، المكتبة الأزهریّة للتّراث، القاهرة، طمدخل إلى ا: السّعید شنّوقةـــ2
.110:الدّلالة، صالسّیاق و : مسعود بودوخةـــ3
.183:استراتیجیّات الخطاب، ص: عبد الهادي ظافرــ4
.165:تحلیل الخطاب الشّعري، ص: محمد مفتاحــ5
.165:، صالمرجع نفسهــ6
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فالإنسان لا یمكنه أن یتحدّث ،1"لا تفصیللة و ه إرادة لأمر لم یعلمه في جمأن تكون منیعلمه، و 
إعرابه العلماء استشهدوا لغریب القرآن و یقول أنّ ا، و إلاّ كان ذلك هذیانعن شيء لا یعلمه و 

عرابه بالأبیات فیها الفحش إ العلماء استشهدوا لغریب القرآن و أنّ ":بأبیات فیها فحش فیقول
لم لم یریدوه، و كانوا لم یقصدوا إلى ذلك الفحش و ك، إن فیها ذكره الفعل القبیح، ثمّ لم یعبهم ذلو 

.؛ أي لا ذنب لهؤلاء العلماء لأنّهم لم یقصدوا ذلك2"یروُوا الشّعر من أجله
أنواع الخطاب اعتبرها أداة للتّمییز بین بالمقصدیّة أیضا و "Searleسیرل"قد اهتمّ و 

على أنّ ما یهمّنا هو : "لكلامیّة، فیقولة في الأفعال اأنّها هي التي تتحكّم في المعنى، خاصّ و 
فعال الكلامیّة لیس العكس، فهي التي تتحكّم في الأفهو مشتقّ من المقصدیّة و السّلوك اللّغوي

یتحكّم في الأفعال یّر و ، فالقصد إذن هو الذي یس3"خلق إمكانیّة معناهابتحدید أشكالها و 
.الكلامیّة

اب الذي یرید المتكلّم لأهمیّته في فهم الخطضرورة هذا المبدأ،الجرجانيكما أكّد 
وا أنّ مثال ذلك اعتراضه على الذین قالفي شرحه لآیات القرآن الكریم، و یظهر هذاإیصاله، و 

رًا لَكُمْ ﴿:في الآیة الكریمةذلك ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف و  :فیقول4﴾وَلاَ تَـقُولُوا ثَلاَثةٌَ انْـتـَهُوا خَيـْ
لا تقولوا لنا آلهة و : یكون التّقدیر، و صفة لمبتدإ لا خبر مبتدإ" ثلاثة"ن تكوناالله أعلم، أالوجه و و "

ثمّ " لا تقولوا آلهة ثلاثةو "فبقي" آلهة"ثمّ حذف الخبر الذي هو،"في الوجوه آلهة ثلاثة: ثلاثة أو
لیس في حذف ما قدّرنا حذف ما و ". لا تقولوا ثلاثةو : "فبقي" آلهة"حذف الموصوف الذي هو

.  5"في صحّتهیتوقّف
:ادةـــــــ مبدأ الإفه 

مبدأ أنّ المقصدیّة لبّها، فإنّ ما أساس العملیّة التّواصلیّة، و المخاطَب همتكلّم و بما أنّ ال
من الكلام الذي یقصده لا یقلّ أهمیّة عنهما، فهو الفائدة أو الثّمرة التي یجنیها المخاطب الإفادة

.تبلیغهیرید إیصاله و المتكلّم و 
:هتمام العرب بالفائدة، تظهر في مناقشتهم للشّروط التي یكون بها الكلام متكاملا أياو 

.386:لدّلائل، صالجرجاني، اــ1
.12:، صالمرجع نفسهــ 2
.165:تحلیل الخطاب الشّعري، ص: ــ محمد مفتاح3
.)171(، الآیة: سورة النساءـــ4
.386:الدّلائل، ص: الجرجانيـــ5
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یتضمّن متكلّما یحمل رسالة یرید إبلاغها للمخاطَب عن قصد، حتّى تتحقّق الإفادة عند هذا 
.الأخیر
أن تكتمل ثبوت معنى دلالي عام للجملة، و : هذه الشّروط التي بها تُحقّقُ الفائدة هيو 

بأن تكون عناصر العبارة معیّنة سبة الكلامیّة للجملة فتحصل فائدة من الكلام یكتفي بها، النّ 
هو حصول لجملة تفقد أهمّ شرط في صحّتها و أمّا إذا انتفى أحد هذین الشّرطین، فإنّ ا. دالةو 

.1الفائدة لدى السّامع
ر والتّقدیم والتّأخیر، والحذف وقد اهتمّ النّحاة والبلاغیون بالإفادة وربطوها بالتّعریف والتّنكی

في نظریّته، ویظهر هذا من خلال الفروق التي كانت بین الجرجانيوالذّكر، وهذا ما یؤكّده 
أنّ كلّ تركیب من الجرجاني، فحسب "إنّ عبد االله لقائمإنّ عبد االله قائم و عبد االله قائم و ":قولك

ح ذلك من خلال تفسیره لمعنى كلّ تركیب یشر یحمل فائدة لا تجدها في الباقي و هذه التّراكیب، 
علم أنّ انطلاقا كان لا من زید كان كلامك مع من لم ی": زید منطلق" اعلم أنّك إذا قلت": فیقول

.لا من عمرو، فأنت تفیده ذلك ابتداءو 
إمّا من رف أن انطلاقا كان إمّا من زید و كان كلامك مع من ع": زید المنطلق"إذا قلت و 

.2مه أنّه كان من زید دون غیرهعمرو، فأنت تعل
علم السّامع فعلا لم ی) زید منطلق(:ك تثبت في الأول الذي هو قولكالنّكتة أنّ و ":ثمّ یقول

لكنّه فعلا قد علم السّامع أنّه كان و ) المنطلق زید(تثبت في الثاّني الذي هومن أصله أنّه كان، و 
. 3"لم یعلمه لزید، فأفدته ذلك
الوظائف البلاغیّة، توجبها ملابسات الخطاب     لمقاصد التّداولیّة و إنّ هذه المعاني وا

الفائدة التي یجنیها من ت والأغراض مراعاة حال السّامع و من أهمّ هذه الملابساأغراضه، و و 
.4الخطاب

.ذلك مراعاة لحالهه العبارات والتّراكیب مختلفة و فالفائدة التي یجنیها السّامع من هذ

.187ـ ـــ186:مسعود صحراوي، التّداولیّة عند العلماء العرب، صـــ 1
.177:الدّلائل، ص: ـــ الجرجاني2
.100:ص،التّراكیب النّحویّة من الوجهة البلاغیّة عند العلماء العرب: عبد الفتّاح لاشینــ3
.193ـــ192:مسعود صحراوي، التّداولیّة عند العلماء العرب، صــ4
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:خاتمــــــــــــــــــة

في هذا لناه في خاتمة، تمثّل مجمل ما توصّلنا إلیهنجمل ما قفي الأخیر، یمكننا أن

:الموضوع وذلك من خلال النّقاط الآتیّة

یهتمّ باللّغة أثناء الاستعمالهي العلم الجدید الذي ولیّة فرع من فروع علم اللّغة، و التّدا.

المصطلحاتعّب؛ حیث كثرت فیه المفاهیم و التّداولیّة علم شاسع ومتش.

وا علما قائما بذاته رغم ، حتّى یقیمجهود جبّارة بذلها علماءالتّداولیّة علم ظهر نتیجة

.تهم وتوجّهاتهمصاصّ اختلاف تخ

تضمّ التّداولیّة ثلاثة مباحث أساسیّة، تمثّل الأدوات الإجرائیة في هذا البحث هي :

.ج والملفوظیّةالأفعال الكلامیّة، والحجا

 الذي تقوم مّة، تعدّ الأساسمههذه المباحث على عناصر أساسیّة و تركّز التّداولیّة في

:منهانذكرهذه النّظریّة علیه 

الأساس الذي كونه لیّة الأولویّة في اهتماماتها،هو العنصر الذي أعطته التّداو السّیاق و ــــ 

.قصود دونهلا یمكن فهم المعنى المیقوم علیه الخطاب، و 

.والاهتمام بأحوالهماسامع،طرفي الخطاب من متكلّم و ـــ 

.الذي دونه لن یكون معنى للخطابلى المقصد و بالإضافة إــــ 

.هو الهدف الرّئیس من هذا كلّهفادة و ثمّ مبدأ الإــــ 

ربیّةغالربیّة و عن أن نجمع بین العلوم الیمك.
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لعلوم الحدیثةیمكن أن نجمع بین العلوم القدیمة وا.

إفادة، لم تكن حكرا على التّداولیّةكرنا من سیاق ومتخاطبین وقصد و المفاهیم التي ذ

.لائلفي كتابه الدّ من بینهم الجرجانيكذلك من اهتمام العلماء العرب و إنّما كانتفقط و 

نتقدم بر كمانجاز هذا العمل وألهمنا الصّ إوفي الأخیر نحمد االله عزّوجل الذي أعاننا على 

.نجازهإكر إلى كل من ساهم في بالشّ 
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ملخص

:ـــــصملخّـ
ن المتخاطبین، أي بین المتكلّم التّداولیّة من العلوم اللّسانیّة الجدیدة، التي تدرس العلاقة بی

.السّامع، والسیاق، فهو العلم الذي یهتمّ باللّغة في الاستعمالو 
هذا اج والملفوظیّة، و الحجالأفعال الكلامیّة و : أساسیّة هيالعلم یضمّ ثلاث عناصر هذا

ا أن نؤكّده من خلال تطبیق هذه العناصر على كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهرما أردن
.الجرجاني من خلال ما تعرّض فیه صاحبه من قضایا تداولیّة

البلاغة، ثمّ قسّمنا البحث إلى یتحدّث مقاربة بین التّداولیّة و مدخل بمقدمة، و فبدأنا البحث 
المباحث ثمّ علاقتها بالعلوم المفهوم والنّشأة و فصل الأوّل المصطلحات؛ فصلین عالجنا في ال

اللّغویّة، ثمّ عالجنا في الفصل الثاّني حضور هذه المباحث في الكتاب، لننهي البحث بخاتمة 
.ذكرنا فیها أهمّ النّتائج المتوصّل إلیها

.عبد القاهر الجرجانيالتّداولیّة، البلاغة، :الكلمات المفتاحیّة

Résumé :
La Pragmatique est une nouvelle science linguistique, elle étudie

le parole dans le contescte, et la relation entre les utilisateurs, danc elle
est la science qui étudie la langage en usage

Cette nouvelle science se compose de trois éléments très
important sont: les acte de langage, l’argumentation et l’énonciation.

J’ai tenté d’affirmer la présence de ses éléments dans le thème: el
mabahith attadawolia fi kitab dalail eliedjez li abd elkaher eljorjani.

J’ai commencé cet exposé par une introduction général, et une
entrée qui parle sur la rhétorique et la pragmatique, après ca deus
saisons; le premier est théorique, compose des définitions sur la
pragmatique, et le deuxième est pratique; il parle sur la pragmatique
selon abd el kaher eljorjani.

Les mots clés: La pragmatique, la rhétorique, Abd el kaher
eljorjani.
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